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صالح مرسي



 الجاسوسیة.. لماذا؟! 
حقا… لماذا الجاسوسیة؟!

سؤال طالما وجُه إليّ… یحمل السؤال في حنایاه علامات استفهام تعبر عن نفسها
بوضوح أحیانًا وفي أحیان أخرى تتسلل عبر الحوار مغلفة بدهشة حقیقیة وغیر
مصطنعة… كیف كان الانتقال من الحیاة في البحر، مع البحارة والصیادین وهذا
العالم المفتوح على مصراعیه… إلى عالم محاط بالغموض والسریة وما لا یدري

الكثیرون عنه شیئًا؟!
ویقیني أن السؤال… أیضًا، وفي كل الأحوال - كان یعبر عن تلك الرهبة التي تنتاب
الناس عادة لا من الغموض الذي یغلف هذا العالم فحسب، وإنما عن ذلك الخوف

الكامن من الخطر الماثل دائمًا!
الغریب في الأمر، أن السؤال كان یطرح نفسه عليّ أنا الآخر طرحًا مُلحًا. ولكن في
صیغ مغایرة، فما من مرة انتهیت فیها من إحدى قصص الجاسوسیة، إلا وكان
قراري الذي كان یبدو لي نهائیا وغیر قابل للتراجع!.. أن أكف عن الكتابة في هذا
المجال… ذلك أن شوقي إلى القصة والروایة، خاصة في عالم البحر الرحیب، كان

یتمثل لي وكأنه نوع من العذاب فرضته على نفسي وبإرادتي وكأنني أدمنته!
كانت البدایة - لابد أن أكون صریحًا مستقیم القصد- هي تلك الرغبة المحمومة لديّ
في المزید من المعرفة… وعندما التقیت لأول مرة بهذا العالم في عام 1974…
بْع الخالي في تفكیري، وجدت نفسي أمام مناطق شاسعة من الحیاة تبدو لي مثل الرَّ
مساحات بلا حدود یضرب فیها الفراغ والخواء مع رمال متحركة قد تغرقني أو
تغرق غیري نتیجة الجهل… وجدت نفسي أمام عالم كامل له طقوسه وأعرافه
وقوانینه الصارمة، هو عالم موازٍ لعالمنا الذي نعیش فیه، مواكب له، تكاد المواكبة
أن تكون في كل صغیرة وكبیرة، فعزّ عليّ هذا «الجهل» المطبق الذي استشعرته
حیال علم من العلوم… ذلك أنك في العلوم الأخرى، كالفضاء أو الذرة أو الهندسة أو
الطب، تستطیع أن تقرأ وتعرف حتى القشور أو الخطوط العریضة دون التفاصیل
فهذا یكفي… أما هنا، فلقد كان الظلام دامسًا، وكان لابد من مصباح ینیر بعض

جوانب الطریق!!
ظننت في البدایة أن الأمر لن یأخذ مني سوى أسابیع معدودة، أعود بعدها إلى
حیاتي الطبیعیة دونما قلق، بل بمزید من الفهم لطبائع الأمور في عالمنا المعاصر…
غیر أني في حقیقة الأمر كنت واهمًا، فبعد أن كتبت مسلسلین إذاعیین، وجدت نفسي
غارقًا في فیلم سینمائي أعطیته عنوان «الصعود إلى الهاویة»… وكانت تجربتي مع
هذا الفیلم من أشق التجارب التي خضتها في حیاتي على أكثر من مستوى… ذلك
أني كنت، كلما أوغلت في القصة، أجد نفسي في متاهة بعد الأخرى… وكان لابد أن

أتعلم، وقبل كل شيء أن أقرأ!
ولقد مثلت لي الكتب التي كانت شدیدة الندرة، إن لم تكن معدومة في بلادنا، جانبًا
مدهشًا فوق أنه كان بالغ الأهمیة، كما مثلت لي الحوارات وتجارب المخضرمین،
جانبًا لا یقل أهمیة… وذلك في هذا الوقت الذي مضى علیه قرابة عشرین عامًا… لم
أكن أعرف شیئًا عن هذا العالم المليء بالأسرار، وعن هذا العلم الشدید التركیب،

لأ أ أ أ



بل إني - دون مبالغة- لم أكن أعرف الفرق بین أجهزة الأمن المختلفة… ولقد فتح
شهیتي إلى المعرفة، أني وجدت الكتب التي تتحدث عن هذا العالم، عن تاریخه
وأسالیبه وقصص الرجال والنساء فیه وقضایاه، في متناول أي مواطن أوربي یرید
أن یتعلم أو یبحث… وهكذا أصبحت لي رحلاتي إلى الخارج كلما استطعت إلى ذلك
سبیلاً، كي أبتاع ما تستطیع میزانیتي أن أبتاعه من كتب وقصص وأبحاث كانت

ذات فائدة كبیرة لي.
غیر أن نظرتي إلى الموضوع، مع كل قصة كنت أكتبها - ولكل قصة قصة صدق
أو لا تصدق- كانت تتغیر تدریجیا وبشكل غیر محسوس… ذلك أني اكتشفت، أن ما
من قصة من قصص الجاسوسیة، إلا وهي تحوي تراچیدیا إنسانیة من طراز فرید…
إن الإنسان في هذا العالم، سواء أكان جاسوسًا أو رجل مخابرات، یحیا حیاة بالغة
الخطر، ومع الخطر تتوالد المآسي إلى حد یصل إلى مستوى التراچیدیا الشكسبیریة

دون مبالغة!
ولقد أدهشني الأمر في البدایة… أدهشني أن كل الكُتَّاب الذین تناولوا هذا النوع من
النشاط الإنساني، سواء أكان الموضوع تسجیلیا، أم أنه ضرب من الخیال مثلما
الأمر في قصص الكاتب البریطاني الشهیر «إیان فلیمنج» مبدع شخصیة «چیمس
بوند»، كانوا یصبون كل اهتمامهم في عملیة التجسس نفسها دون الإنسان… ربما
ا من الإثارة یشد الانتباه لأن العملیة تخطیط وحركة وفعل، تحوي بالضرورة كم

حتى یطغى على الإنسان ویطویه.
وهكذا وجدت نفسي منذ البدایة، ودون قصد أو وعي، أهتم بالإنسان اهتمامًا
ا… حدث هذا مثلاً في فیلم «الصعود إلى الهاویة»… فلقد استفزتني تلك الفتاة خاص
التي أطلقت علیها في الفیلم اسم «عبلة كامل»… ورحت أتساءل - وقد حصلت على

ما استطعت الحصول علیه من معلومات- لماذا خانت هذه الفتاة وطنها؟!
إن خیانة الوطن شيء مخیف حقا، لكنها في زمن الحرب تصبح شیئًا غیر قابل
للتصدیق… ولقد یخطئ الإنسان التقدیر في لحظة، وقد یضعف في لحظة، ولكن…
أن یستمر في الخیانة، أن یفعلها ویمارسها بهذا القدر من برود الدم، أمر لابد من
التنقیب في أسبابه النفسیة أو الاجتماعیة أو العاطفیة… ولقد ظللت قرابة عامین
كاملین أكتب السیناریو… كتبته قرابة سبع أو ثماني مرات، وفي كل مرة، كان
ینتابني هذا الإحساس الغامض بأن ثمة شیئًا ناقصًا هنا… وكنت إذا شاهدت فیلمًا
أجنبیا یعالج إحدى هذه القصص المذهلة التي وقعت، أرى فیه عملاً متكاملاً
ومنطقیا وذا قوام واضح ومقنعًا… فرحت أُعید كتابة السیناریو، وأعدل، وأمزق في

محاولة مضنیة للوصول إلى أقرب ما یمكن من الاكتمال!
غیر أني عندما شرعت في كتابة مسلسل «دموع في عیون وقحة» الذي اشتهر باسم
«جمعة الشوان»، وكانت قرابة أربعة أعوام قد انقضت، كانت التجربة قد صقلت

قدراتي، وكانت المعرفة قد أُتیحت لي بقدر أكبر!
ولكن الأمر حُسم تمامًا عندما شرعت في كتابة… روایة «الحفار» المستمدة من
عملیة قدرها أن تكون واحدة من عملیات المخابرات المرموقة… كنت الآن أعرف
ما أرید، بالضبط، وتكاثرت المراجع فوق مكتبي، وخضت التجربة التي ساهمت
في إرضاء الروائي الكامن في صدري وكان هذا كله، دلیلاً أضاء لي الكثیر من

أ



الطریق عندما شرعت في كتابة «رأفت الهجان»، ومن بعده روایة «سامیة
فهمي»!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما سألتني مذیعة التلیفزیون اللامعة «عزة الأتربي»، أثناء حوار معي، عن سر
نجاح أعمالي في عالم الجاسوسیة، لم أتردد في القول، إن مواطن القوة والإثارة في
مثل هذه العملیات تكمن في البحث عن الإنسان… ذلك أن الإنسان في هذه العملیات
أوالقصص، هو الوقود الذي یدفع میاه المرجل إلى الغلیان كي تنطلق بخارًا ذا قوة
جبارة… الإنسان هو الصانع حقا، هو الدافع لا شك… لكنه في النهایة، خاسرًا كان أم

منتصرًا، فهو الضحیة!!
غیر أن ثمة اكتشافًا آخر استوقفني ذات یوم.

تمثل لي هذا الاكتشاف في أن التراچیدیا الإنسانیة في قصص «الجاسوسات» تبدو
أكثر حرارة وحدة إذا ما قارناها بقصص الجواسیس من الرجال…

وعلى سبیل المثال…
فلقد كانت قصة «باندا ماكلوید»، التي أطلق علیها الأمریكیون اسم «زهرة
الشمس»، هي المثال المتكامل لهذه الحقیقة… وإذا كانت «ماتا هاري» التي قامت
بالتجسس على الفرنسیین لحساب الألمان إبان الحرب العالمیة الأولى، هي أشهر
جاسوسة في التاریخ، فإن القدر أبى إلا أن تمتد مخاطرتها - أو مأساتها بمعنى أدق-
إلى ابنتها التي لم یكن هناك من یعلم عنها شیئًا سوى قلة قلیلة من الناس… وكانت
هذه الابنة هي «باندا ماكلوید» أو «زهرة الشمس»، والتي أُقحمت أثناء الحرب

العالمیة الثانیة إلى هذا المجال دونما ذنب جنته، إلا لأنها ابنة «ماتا هاري»!
إن قصة هذه الفتاة، وصلت التراچیدیا فیها إلى حد من الصعب تصدیقه… ولقد
قرأت قصتها - أو ما أتیح للآخرین أن یعرفوه عنها- عدة مرات، ودفعني هذا إلى
العودة إلى الجذور، إلى قصة ماتا هاري عبر دوائر المعارف المختلفة، وكتاب یتیم
عثرت علیه مصادفة في إحدى مكتبات لندن… ثم كان عليّ، لكي أعي حقیقة
الموقف، أن أكتب عن طبیعة الاستعمار الهولندي لإندونیسیا حیث عاشت ماتا
هاري رَدْحًا من الزمن وأنجبت هذه الفتاة ثم تركتها في رعایة «ساقي» بإحدى
حانات «باتافیا» عاصمة جزیرة جاوة، والتي أصبح اسمها بعد الاستقلال

«جاكارتا»…
ولقد كبرت الفتاة وتزوجت رجلاً هولندیا أحبها حتى الجنون، لكنه مات فجأة تاركًا
لها ثروة لا بأس بها… وعندما شبت الحرب العالمیة الثانیة، واجتاحت الجیوش
الیابانیة إندونیسیا، اقتحم حیاتها من ادعى أنه قریبها، ثم أجبرها على التجسس
لحساب الیابانیین، ثم التقت بضابط إندونیسي وقعت في حبه فتجسست لحساب
المقاومة الإندونیسیة على الیابانیین، ثم إذا ما انسحبت الیابان تجسست لحساب
الثورة ضد الهولندیین، وانتصر الحلفاء فدفعها الأمریكیون للتجسس لحسابهم ضد
الثورة الشیوعیة في الصین، كان حبیبها الإندونیسي قد استشهد، فلم یعد هناك ما
یربطها بالمكان، أي مكان، وجاء علیها وقت لم تكن تفعل شیئًا سوى التجسس حتى
وهنت، وتعبت، وعندما قُبض علیها في كوریا الشمالیة - وقد انتقلت إلى كوریا بعد
انتصار ماوتسي تونج- طُلب منها أن تكمل المسیرة، وأن تعمل لحسابهم، لكنها لم

أ أ



تستطع، كانت قد تعبت… فما كان من الكوریین إلا أن أعدموها ذات فجر وصلت
فیه درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، رمیًا بالرصاص!!

ومن جاسوسة إلى أخرى… من باندا ماكلوید إلى العملیة «استیفانا» إلى «حكمت
ا في المقاومة الفرنسیة أثناء فهمي» إلى الكامیلیا «تدن» البطلة التي لعبت دورًا هام
احتلال النازي لفرنسا، والتي بلغ من قدرتها وحب الآخرین لها أن كلا منهم صنع
لها في قلبه تمثالاً… حتى إذا ما كانت لیلة. مجرد لیلة بدأت بعشاء في التاسعة،
وانتهت مع خیوط الفجر الأولى، فإذا بهذه البطلة تتحول إلى جاسوسة، إلى خائنة
تشي بزملائها وزمیلاتها وتلامیذها الذین دربتهم وعلمتهم كي تلقي الجمیع في

محرقة النازي… فكیف؟!!… ولماذا؟!
سؤال استعصى على الحل… ألغاز وطلاسم تحتاج إلى جهد وتحلیل كي نصل إلى

مفتاح شفرتها!
ثم «إیلین»…

إیلین التي دُربت لعشر سنوات، ولُقنت وأُرضعت كیف تكون فتاة إنجلیزیة هادئة
دمثة باردة الطبع… حتى إذا ما كانت لحظة، وقد برعت في عملها كجاسوسة،
تتحول إلى سفاحة لا ترحم، تصدر الأمر بالقتل وكأنها ترشف رشفة من فنجان
قهوتها، حتى وصل الأمر برؤسائها إلى سحبها من المیدان… كان تعطشها إلى الدم

هذا، عسیرًا على فهم الذین صنعوها.
فكیف؟!
ولماذ؟!

هذا ما سوف نحاول أن نفهمه عن «إیلین» أو «تانیا رادیونسكا»… وهذا اسمها
الحقیقي!

صـــالـــح مـــرســــي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 1 - قاتلة باردة الأعصاب! 
طراز فرید من الجواسیس..

الزمن: أحد شهور الشتاء المبكر لعام 1958.
كانت الساعة قد تجاوزت منتصف اللیل بقلیل، عندما صعدت إلى سطح میاه بحر
الشمال، في مواجهة الساحل الشرقي للجزیرة البریطانیة، غواصة غامضة.. ما إن
استقرت في مكانها حتى فتح الباب المؤدي إلى الداخل في هدوء، كان یخرج منه
اثنان من البحارة یحملان قاربًا مطویا من مطاط ذي طبیعة خاصة… راح الرجلان
یعملان بسرعة، كانا بطبیعة الحال مدربین، فسرعان ما نفذ الهواء إلى القارب، كي

یأخذ شكله العادي، حتى إذا اطمأنا تمامًا، دفعا به إلى المیاه.
كان المطلوب أن یتم كل شيء دون صوت، لا حركة ولا كلمة ولا ضوء… كان
القمر محاقًا والظلام دامسًا رغم أن السماء كانت صافیة وإن كانت درجة الحرارة
قد انخفضت إلى ما دون الصفر، وكانت تقاریر رجال الأرصاد تقول إن الریاح في
هذه المنطقة لن تكون قویة، كما أن التیارات البحْریة تقود نحو الغرب… وكان هذا

هو المطلوب تمامًا!!
ما إن أُنزل القارب إلى المیاه، حتى صعد من باب الغواصة شخصان أخذا طریقهما
فورًا إلى القارب… وسرعان ما انزلقا إلیه، وأخذ القارب یبتعد عن الغواصة تجاه
الشاطئ… كان أحد الشبحین شابا في الثلاثین من عمره، مفتول العضلات جامد
الملامح، وكان یجدف في حنكة ودرایة المدرب، فلم تكن ضربات المجدافین تصنع
صوتًا في هبوطهما إلى المیاه أو صعودهما منها… أما الشبح الآخر، فكان لفتاة
شقراء متوسطة الطول ذات عینین زرقاوین وبشرة مشربة بحمرة خفیفة، وجسد
متناسق ساهمت في إبراز تناسقه بدلة الغوص السوداء التي كانت ترتدیها… كانت
نظرة واحدة إلى وجه الفتاة، تكفي لكي یحكم من یراها، مهما كانت خبرته بعلم

الأجناس، أن الدماء الإنجلیزیة التي كانت تجري في عروقها، شدیدة العطاء!!
مضت الدقائق والقارب یبتعد عن الغواصة حتى اختفى في الظلام المتكاثف، لكنه
في نفس الوقت، كان یقترب من نقطة بعینها على الشاطئ… حتى إذا ما أصبح على
بُعد مئات قلیلة من الیاردات، توقف الشاب عن التجدیف، وراح یدقق البصر في
الشاطئ الصخري… نظر في ساعة یده الفسفوریة، وكانت تشیر إلى الواحدة
وخمس عشرة دقیقة… اختطف نظرة من الفتاة القابعة أمامه في صمت، ثم مضت
ثوانٍ كأنها دهور، انبثق بعدها، من بین صخور الشاطئ، ضوء مصباح كهربي

لثلاث مرات متتالیة، ثم توقف ثواني، ثم انبثق ضوء رابع، وكان هذا یكفي!
التفت الشاب نحو الفتاة وأشار نحو البقعة التي انبثق منها الضوء… التفتت الفتاة
وانتظرت، هكذا كانت الأوامر الصارمة قد صدرت إلیها… مضت دقیقتان، عاد
بعدهما ضوء المصباح كي یلمع مرة، ثم یتوقف ثواني، ویعود إلى الإلماع ثلاث
مرات متتالیة، بعكس المرة الأولى… وكان هذا إیذانًا بأن تنزل الفتاة إلى المیاه.. في
هدوء رفعت یدیها تحیة للشاب، ثم انزلقت إلى المیاه وراحت تسبح نحو الشاطئ في

هدوء.
ً



ما إن ابتعدت الفتاة بضع یاردات حتى راح الزورق یبتعد عائدًا إلى الغواصة مرة
أخرى… أما الفتاة، فكانت تسبح في ثقة وعیناها مسمرتان على تلك البقعة من
الشاطئ، كانت في انتظار الإشارة الثالثة والأخیرة، فهي على یقین من أن من
ینتظرها على الشاطئ لا یراها… وعلى كل، فلقد كان الأمر هینًا بالنسبة إلیها…
كانت قد قامت بمثل هذه الرحلة في الشهور الأخیرة مرات ومرات، وفي كل مرة،

كانت تجتاز الاختبار بنجاح كان یسعد أساتذتها ومدربیها!
عندما انبثقت الإشارة للمرة الثالثة، كانت قد اقتربت من الشاطئ تمامًا. وما هي إلا
دقائق قلیلة، حتى كانت تلتقي بمن كان في انتظارها، وكان رجلاً في الخامسة
والأربعین من العمر، وشت قبضته التي اجتذبتها من المیاه بقوة حقیقیة یتمتع بها،
دون كلمة أو تحیة، وفي صمت راحت تتبعه وهما یتسلقان الصخور، ویقطعان

المسافة إلى حیث كانت في انتظارهما سیارة إنجلیزیة الصنع.
وسرعان ما انطلقت السیارة الغامضة تقطع الطریق السریع إلى إحدى قرى الشمال

البریطاني!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا أحد یعرف على وجه الیقین اسم تلك المدینة الصغیرة التي ظهرت فیها «إیلین»
في صبیحة الیوم التالي. ولكن التحریات التي أجریت بعد ذلك بثلاثة أعوام، أشارت
جمیعها إلى مدینة صغیرة خاملة في الشمال الشرقي للجزیرة البریطانیة… لم یكن
اسم الفتاة «إیلین» بطبیعة الحال، بل كان هذا هو الاسم الذي أعطي لها مهمتها تلك
الغریبة، كان اسمها الحقیقي «تانیا ماركوفنا رادیونسكا» وكانت واحدة من

خریجات مدرسة الجواسیس السوڤیتیة الشهیرة «جاتزینا».
والحدیث عن «جاتزینا» قد یطول بعض الشيء… لكننا نستطیع القول إن اختیار
الطلبة لهذه المدرسة الرهیبة، یخضع لمقاییس بالغة الدقة، وما إن یتم اختیارهم وهم
لا یزالون في مدارج الصبا، حتى یعیشوا في هذه المدرسة لعشر سنوات كاملة لا
یبرحونها إلى أي مكان… كانت المدرسة من الفخامة بحیث تتسع لعدة مدن صغیرة
تناثرت في أرجائها، یفصل بینهما سیاج أمني من المستحیل اختراقه… ذلك أن كل
مدینة من هذه المدن، كانت نسخة طبق الأصل من حي من أحیاء مدینة معروفة في
البلاد الناطقة بالإنجلیزیة مثل كندا وأسترالیا ونیوزیلاند وإنجلترا بطبیعة الحال…
وكان على الطالب أو الطالبة، أن یعیش في هذه المدینة نفس الحیاة التي یعیشها
مواطنو هذه الدول، كان علیه أن یتحدث بلغتهم دون أیة لغة أخرى، وأن یتقن
لهجاتها ویتعامل بعملاتها ویأكل نفس الطعام ویدخن نفس السجائر… وعلى سبیل
المثال: فإذا كانت المدینة التي سیعیش فیها الطالب هي لندن فإن المدینة التي یعیش
فیها في المدرسة هي صورة طبق الأصل من حي من أحیاء لندن، لا شيء فیها
یمت إلى الاتحاد السوڤیتي بصلة… البنایات، الشوارع، إشارات المرور،
المحلات، البضائع، البارات، دور السینما، المسارح، الأتوبیسات والتاكسیات…
ولعشر سنوات كاملة یظل الطالب أو الطالبة في هذه المدینة، متدرجًا في العلوم
الخاصة بهذه الدولة أو تلك، مع علوم الجاسوسیة بطبیعة الحال… حتى إذا ما تخرج
أصبح وكأنه مواطن من هذه الدولة أو المدینة، تعلم في مدارسها ویعرف كل شيء

عن تاریخها وحضارتها وطباع أهلها التي تصبح مع الزمن طباعه!

ً أ



ولذلك، فلم یكن من الصعب على «إیلین» أن تجد عملا في تلك المدینة البریطانیة
الصغیرة… وكان لابد لها أن تبقى هنا لأسابیع قد تطول أو تقصر، حتى تتأقلم تمامًا
على «الجو الجدید» الذي ظهرت فیه كفتاة جاءت من الأنحاء المجاورة كي تبحث
عن عمل، وكانت الفتاة - وهذا أمر طبیعي- مزودة بكل ما یلزمها من أوراق

ومستندات.
إنها بریطانیة مائة في المائة… وهي في حقیقة الأمر، لم تكن في حاجة إلى إثبات
ذلك حتى إن كل الذین عرفوها وتعاملوا معها، كانوا یلهجون بالثناء علیها وعلى

أدبها وطیبة قلبها ورقتها ودماثة خلقها… كانت، باختصار، إنجلیزیة حتى النخاع!
في تلك الفترة، لم یكن مطلوبًا منها، بأي شكل من الأشكال، أن تمارس مهمتها التي
من أجلها أُرسلت إلى الجزر البریطانیة… ذلك أن مهمتها الحقیقیة لم تكن في إنجلترا
كلها، بل في مكان آخر یبعد آلاف الأمیال، ویفصله عن بلاد الإنجلیز محیط كامل…

كانت مهمتها في كندا.
لم تكن «إیلین» وحدها هي التي تحدد مدة بقائها في هذه المدینة أو في ذلك المكان…
فالمعروف، أن هناك من كانوا یراقبونها بعنایة، ویختبرونها، ویحتكون بها، ثم
یقدمون تقاریرهم عن مدى تقدمها أو تعثرها في هذه المرحلة أو تلك… وكما كانت
الفتاة متفوقة في «جاتزینا»، جاءت التقاریر تقول إنها مثالیة إلى الحد الذي كان
یدفع بعض زبائن المحل الذي كانت تعمل فیه، إلى شراء بضائع لیسوا في حاجة

إلیها، لمجرد أن یتبادلوا معها بعض الكلمات، أو یحظى أحدهم منها بابتسامة!
لكن الغریب في الأمر، أن كل الشباب الذین حظوا منها بموعد على العشاء أو
لمشاهدة فیلم سینمائي، كانوا دائمًا یولون الأدبار بعد مقابلتین أو ثلاث… فلقد كانت

«إیلین» لفرط هدوئها تبعث على الملل!!
وعندما أعلنت الفتاة عن عزمها النزوح إلى لندن، عزا البعض هذه الخطوة إلى
فشلها في الحصول على صدیق «بوي فرند» من أبناء المدینة… لكن أحدًا منهم، لم

یكن یعرف أن تلك كانت هي الخطوة التالیة في رحلة هذه الجاسوسة الماهرة!
في لندن، وقع اختیارها على حي «كنج كروس» كي تنزل فیه… كانت الآن أكثر
ثباتًا وأرسخ قدمًا… فلقد كان لها الآن، ماضٍ قریب وأصدقاء وصدیقات ومعارف…
ولقد استأجرت غرفة في بیت سیدة في الأربعین من عمرها اسمها «مسز هنتر»،
وكما استطاعت أن تدخل قلب هذه السیدة الطیبة، فلقد غزت قلوب العدید من الفتیات

اللواتي كن یلتقین بها في هذا العمل أو ذاك من تلك الأعمال التي كانت تلتحق بها!
كانت «إیلین» مرحة كل المرح… والآن، وهي تعیش في لندن بالفعل، ولیس في
حي من أحیاء «جاتزینا»، فلقد تفجرت مواهبها وثبتت أقدامها… وبدا أن الحیاة قد
استقرت بها تمامًا، لولا… ذلك الحظ السیئ الذي لازمها كلما التحقت بعمل فسرعان

ما كانت تترك هذا العمل - لسبب أو لآخر!!- وتبحث عن غیره!
راحت الأیام تمضي بها وقد أصبحت إنجلیزیة أكثر من الإنجلیزیات، ولذلك فلقد
استغلت هذه الفتاة حیاتها في لندن استغلالاً مثالیا كي تعرف كل شيء عن المدینة،
وفي شوارعها وأحیائها ومتاحفها ومقاهیها ومسارحها ودور السینما فیها… وهي
في نفس الوقت لم تكن تصد راغبًا في دعوتها إلى العشاء، أو لتشاهد إحدى
المسرحیات… كانت إذا ما التقت بفتى تراه مناسبًا، تجاوبت معه شأن أي فتاة
أ أ



إنجلیزیة في الخامسة والعشرین من عمرها ترید لحیاتها أن تستقر ولذوقها أن
یرسو… لكن الغریب في الأمر، أن كل الشباب الذین تعرفوا علیها، سرعان ما كانوا
ینسحبون في هدوء وأدب، وكانت حجتهم جمیعًا أن «إیلین» رغم جمالها فإنها
هادئة أكثر من اللازم، ینسدل هدوءها مع علاقتها بالشباب بشكل خاص، حتى

یشعر الشاب بالملل حقا!
هل كانت هذه الجاسوسة المدربة بارعة!!

بالقطع كانت كذلك… بل إن براعتها أذهلت كل من احتك بها أو عرفها، مما دفع
البعض إلى التعاطف معها تمامًا عندما قررت أن تهجر العاصمة البریطانیة،

وتسعى لحیاة أخرى في كندا!!
ومنذ البدایة، عرف كل من صادقها أن لها خالة مریضة في مونتریال… وبین الحین
والحین، كان یصلها بالفعل خطاب یحمل طوابع برید كندیة… وكانت الخالة
المزعومة تشكو لابنة أختها من المرض والوحدة… حتى إذا ما تلقت «إیلین»
الضوء الأخضر من موسكو، أعلنت أن وقت الرحیل قد أزف كي تلحق بخالتها

العزیزة قبل أن تودع دنیانا!
وفي لیلة السفر أقامت الصدیقات، بترحیب من «مسز هنتر» حفلاً اشتركن جمیعًا
فیه، لتودیع الصدیقة التي سوف یفتقدنها حقا، وامتدت السهرة إلى ما بعد منتصف
اللیل، وعندما حانت لحظة الوداع، كانت الدموع تملأ عیون الكثیرات من

الصدیقات!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في شهر مارس عام 1959، وصلت «إیلین» إلى مدینة مونتریال.
كانت كل التقاریر التي وصلت إلى رئاستها في موسكو، تجمع على أن هذه الفتاة
خُلقت لكي تصبح جاسوسة من طراز فرید… ذلك أن رقتها، ودماثة أخلاقها، وهدوء
طباعها، تربط الناس بها… وكانت قدرتها على اكتساب ثقة الناس والأصدقاء، خیر
سلاح لها في مهمتها التي اقتربت بدایتها!… ذلك أن كل الحسابات التي أجراها
الرؤساء في موسكو، تقول إنها - الآن- أصبحت جاهزة لأداء مهمتها، لكن نفس
الحسابات أیضًا، كانت تقضي بأنه لابد من البقاء في مدینة مونتریال لفترة من

الزمان، قبل الانتقال إلى محطتها الأخیرة العاصمة الكندیة أوتاوا.
وفي مونتریال، كما كان الأمر في لندن، كان لابد لها من أن تصنع لنفسها تاریخًا…
وكان هذا التاریخ جاهزًا بعد أن أصبحت بعض عناصره واقعًا یعرفه الكثیرون في

لندن…
في البدایة، وجدت «إیلین» وظیفة في مخبز… وفي هدوء وصبر، راحت تصنع
لنفسها ذلك الإطار الاجتماعي الجدید… وهكذا، عرف الكثیرون ممن التقت بهم أو
صادقتهم حكایة خالتها المریضة التي أضافت لها الفتاة صفة جدیدة هي «الثراء»،
وهي في نفس الوقت، كانت تتعرف على المجتمع الكندي وتسبر غوره وتتلمس
طباع أهله… وإذا كان عملها كبائعة في مخبز یضیف من محیط علاقتها، فلقد كانت
هذه فرصة لأن تجوب مونتریال من أقصاها إلى أقصاها، تدرس وتتقصى وتتعلم،

ْ أ أ



حتى إذا ما حان الوقت للانتقال إلى أوتاوا، أصبحت جاهزة للبَدْء في عملها فورًا
ودون إبطاء.

ظلت «إیلین» في مونتریال قرابة ثلاثة أشهر، حتى إذا ما تلقت الضوء الأخضر،
أعلنت أن خالتها العزیزة قد توفیت، وأنها تركت لها ثروة لا بأس بها، وأنها، من
أجل هذا، قررت الانتقال إلى العاصمة… إن الثروة قد تكفیها شر الحاجة، لكنها لا

یجب أن تعتمد على ما ورثته، ولابد لها من البحث عن فرصة أنسب للعمل!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن وصلت «إیلین» إلى أوتاوا، حتى استأجرت مسكنًا مناسبًا وإن لم یكن باذخًا…
وسرعان ما وجدت عملاً في أحد محلات بیع الملابس الداخلیة للسیدات… وعندما
تسلمت وظیفتها، ووصلت تلك الوثائق من مكتب محامٍ مشهور عما ورثته من
خالتها، حتى كانت الآن، وقد انقضى قرابة عامین منذ أن غادرت تلك الغواصة

الغامضة أمام السواحل الشرقیة للجزر البریطانیة، جاهزة تمامًا لأداء مهمتها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 2 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الوصول إلى كندا..

لا أحد بالضبط یعرف شیئًا عن المهمة الرئیسیة التي من أجلها أرسلت «إیلین» إلى
كندا… ذلك أن نشاطها التجسسي بدا للذین راحوا یسعون وراءها، متسعًا، بل یكاد
أن یكون شاملاً… قال واحد من هؤلاء الرجال الذین غرقوا حتى أنوفهم في التنقیب
عن أثر لها… لقد بدت لي في لحظة، وكأنها ترید أن ترسل إلى موسكو كل ما كان
یجري في كندا من نشاط… لقد كانت هذه الفتاة رهیبة بكل ما تحمل الكلمة من

معنى!..
وعندما عثر الرجال على شاب من هؤلاء الذین صادقتهم لفترة ثم انسحبوا مبتعدین،

قال الشاب:
«لم یكن فیها ما یعیب - كانت جمیلة، كما أنها كانت جذابة أیضًا، ولكن… ما إن كنا
نجلس منفردین حتى تتحول - دون سبب معروف- إلى دمیة من الثلج، ولم یكن

أمامي سوى الانسحاب!».
وبطبیعة الحال، فلقد كانت «إیلین» تتعمد هذا البرود وتتصنعه… ذلك أنها كانت
تعرف كیف تجعل الشاب یرتبط بها، وحتى تجعله یولي الأدبار دون أن تثیر
الشكوك بافتعال مشاجرة أو خلاف، كانت قادرة على دفعه إلى الفرار تحت ستار

البرود الإنجلیزي الشهیر!
وقال آخر: «لقد كانت أنثى بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكنها فجأة كانت تتحول

من إنسان إلى شيءٍ آخر…!».
ولذلك، وعندما وجدت في أوتاوا تلك الوظیفة الصغیرة كبائعة في محل بیع الملابس
الداخلیة للسیدات، فلقد لفت نظرها - بعد بضعة أسابیع- أن شابا في التاسعة عشرة
من عمره، كان یتردد على نافذة عرض الملابس في الطریق، وأنه بین الحین
والحین كان یختلس النظر إلیها، ولم یكن صعبًا علیها أن ترقبه من طرف خفي،
وأن تدرك، في الوقت نفسه، أن هذا الشاب الصغیر یهیم بها حبا… ولأنها كانت
تكبره ببضع سنوات، فلقد تردد الشاب طویلاً في محاولة للتعرف علیها، بل لم
یجرؤ على الاقتراب منها… وكان، إذا ما التقت نظراته بنظراتها، یفر مبتعدًا في

خجل من ارتكب خطأ لا یغتفر!!
غیر أنها كان علیها أن تتیقن من أن هذا الشاب الصغیر قد وقع في هواها حقا وأنه
لیس دسیسة یتظاهر بالحب حتى یسبر غورها ویساعد على كشف سرها… ولأنها
كانت شدیدة الثقة بنفسها، فلقد راحت تتحرك. وبالنسبة لهذا الفتى الصغیر، فلقد
ظلت تتحین الفرصة لكي توقع به، أو تتظاهر بأنه أوقعها في شباكه… حتى إذا كان
في یوم، لمحته یقف على الطوار المقابل للمحل الذي تعمل فیه… كان وقت إغلاق
المحل قد أزف، وكان الجو شدید البرودة في الخارج… ولقد أدركت «إیلین» في
تلك اللیلة، أن صاحبها الصغیر هذا عاشق متیم حقا، فلم یكن هذا أسلوب شاب یرید
الاقتراب من فتاة یبغي أن یعرف عنها شیئًا… وعلى كل، فبعد انتهاء العمل غادرت
المحل، وبدلاً من التوجه مباشرة إلى مسكنها كما كانت تفعل في غالب اللیالي،

أ أ



راحت تقطع الطریق إلى حانة صغیرة كانت قریبة، شأنها في ذلك شأن الكثیرین
من العاملین والعاملات في محلات وسط المدینة!

في الحانة… كان الجو دافئًا… كما كان المكان مزدحمًا… وحتى ذلك الوقت، لم تكن
موسكو قد أمدتها بما أو بمن یمكن أن یساعدها على أداء مهمتها، أو حتى بمن
یستطیع نقل الرسائل لها أو منها… كان الأمر متروكًا لها في البدایة حتى تؤسس هي
شبكتها بأسلوبها وعلى أرض واقع راحت تدرسه في عنایة وتؤدة… ولذلك، فلقد
كان ما تطمع إلیه «إیلین» في تلك المرحلة… أن تعرف من هو هذا الشاب الذي
یظهر بشكل یكاد یكون منتظمًا أمام نافذة العرض الخاصة بالمحل… وكانت معه
تلك اللیلة، وهي في طریقها إلى الحانة، قد استطاعت أن ترصد خطواته وهو
یتتبعها… وحتى، عندما دلفت إلى الحانة، وكانت كل الموائد مشغولة، لم یكن أمامها
سوى أن تختار مكانًا إلى جوار الساقي تستطیع منه أن ترصد حركات الفتى إن كان

قد وصل في تتبعه إیاها إلى الحانة!
ما إن دلفت إلى الحانة، حتى خلعت معطفها، وأطلقت شعرها الذهبي في فوضى
لفتت أنظار العدید من الشباب والرجال… ما إن استقرت في مكانها حتى أسرع إلیها
الساقي سائلاً إیاها في ود عما ترید… طلبت مشروبًا ساخنًا، وجلست فوق المقعد
العالي، وراحت عیناها تحاولان اختراق زجاج المحل إلى الطریق في الخارج،

ولقد ابتسمت في رضا عندما شاهدت الفتى هناك، وكان مترددًا في اللحاق بها.
أدركت «إیلین» أن الفرصة أصبحت سانحة له كي یتقدم، ولقد تحقق ظنها، ما لبث
الفتى أن اتخذ قراره داخل الحانة وهو یرتجف من البرد… التقت عیناه بعینیها
فمنحته على الفور ابتسامة مشجعة فذهل… لكنه تقدم منها متظاهرًا بالبحث عن
مكان، حتى إذا اقترب منها، تحركت حركة بدت عفویة وكأنها تفسح له المكان…

ولقد شجعه هذا فتقدم منها مستأذنًا في الوقوف إلى جوارها:
- هل تسمحین؟!

- أرجوك..
- نفس المشروب من فضلك!..

انصرف الساقي فقدم لها الشاب نفسه:
- جاك ریموند!..مدت إلیه یدها في مبادرة طوته تمامًا

- إیلین ایتمان!..
- بریطانیة؟!..

قال هذا وهو یشد على یدها في حرارة، أجابت:
- لكني أرغب في البقاء معكم هنا!..

وهكذا تم التعارف… وهكذا قضیا ساعة وبعض الساعة تبادلا فیها الحدیث، فعرفت
منه أنه یعمل كاتبًا في أحد المصانع، وأنه یأمل أن یكمل دراسته الجامعیة، لكن
عمله في المصنع یأخذ كل وقته… وهكذا راحت هي الأخرى تبثه شكواها وحظها
العاثر في الوطن الأم، وأنه لولا خالتها التي توفیت لما استطاعت أن تهاجر إلى

أ لأ



كندا… ولقد كان هذا یكفي تمامًا في اللقاء الأول، حتى إذا ما استأذنت في الانصراف
- سألها:

- هل أراك مرة أخرى؟!..
قالت وهي تلوح له مبتعدة:

- بالتأكید!..
ولقد التقى بها بعد ذلك مرتین، وكانت قد حاولت، من خلال أحد أصدقائها الذي
تحول فیما بعد إلى عمیل، أن تعرف شیئًا عن الفتى، وجاءتها الأنباء بأنه شاب
مجتهد وإن كان رقیق الحال، وأن مشكلته وأمله في الحیاة هو استكمال تعلیمه
الجامعي وإن كان طموحه في العمل لا یشجع رؤساءه على الاهتمام به… التقت به
ذات مساء في نفس الحانة، وجلست إلیه حول مائدة كانت خالیة… حتى إذا حدث ما

سهل لها خطوتها التالیة.
كان ثمة مجموعة من الشباب یتحلقون حول مائدة في ركن من المكان، ولقد لفتت
«إیلین» أنظارهم منذ لحظة دخولها، ولم یكن صعبًا علیها أن تلحظ نظراتهم نحوها
وهمساتهم التي كانت موقنة أنها تدور حولها… حتى إذا ما كانت لحظة، نهض
أحدهم متجهًا نحوها، ورغم مظهر الشاب الذي ینبئ بالشر. فإنه اقترب منها في
أدب، حیاها فرمته بنظرة متعالیة ولم ترد تحیته، سألها إن كانت تقبل دعوته على

شراب، فإذا بها تضع یدها فوق ذراع الفتى قائلة:
- لابد أنك في حاجة إلى منظار طبي أیها الشاب!..

ظهر الارتباك على الشاب وتسمَّر الفتى، لكنها أردفت في ثبات:
- ألا ترى أني في صحبة شاب دعاني إلى شراب؟!..

أحس الشاب أمام لهجتها المستقیمة بالارتباك، وفي الوقت الذي اشتعل فیه غضب
الفتى وهم للدفاع عن صدیقته، اعتذر الشاب وانصرف دون كلمة!

ما كان من «إیلین» - وقد اقتربت الآن من هدفها- إلا قلبت شفتها في ضیق قائلة:
- أخشى أن یضایقني أحد وأنا في طریقي إلى البیت!..

قالت هذا وهي تنظر في ساعة یدها، هتف الفتى في حماس:
- لا تخشي شیئًا، فلسوف أصحبك حتى باب البیت!..

ربتت على ذراعه في امتنان وهي تقول:
- یكفي أن تصحبني حتى أجد وسیلة للمواصلات!..

عندما همت بدفع حسابها، هتف الفتى:
- ألم تقولي لهذا الشاب أنني دعوتك؟!..

- ولكن… … … …
قبل أن تتفوه بكلمة، دفع الفتى الحساب قائلاً:

- إنه لیسعدني حقا أن أكون الداعي!..
وهكذا غادرت «إیلین» الحانة وهي تتأبط ذراع الفتى وكأنها تحتمي به، وصلت
سعادة جاك ریموند إلى ذروتها وهو یسیر إلى جوارها في الطریق، وعندما سألته

أ أ أ ً أ



إن كان یستطع أن یمشي معها قلیلا، أجاب بأنه یستطع أن یمشي معها إلى الشاطئ
الغربي للقارة إن أرادت، ضحكت لمجاملته ثم راحت تشكو له حیاتها، فهي لا تجد
فرصة للتریض، فعملها یأخذ كل وقتها، وحتى یومي الإجازة الأسبوعیة لا تكاد تجد
فیها وقتًا حتى لقراءة كتاب، فهي تنفقهما في تنظیف البیت وابتیاع ما تحتاجه
للأسبوع التالي… ولقد كانت سعادة الفتى تتزاید كلما ازدادت التصاقًا به وهما
یسیران معًا من شارع إلى آخر، حتى إذا ما قالت له، وكأن الأمر جاء بشكل
عارض، إنها تعاني من عدم وصول الخطابات إلیها من القارة - كانت تقصد إنجلترا
بطبیعة الحال- وأنه یبدو أن عنوانها قد أصبح واحدًا من طلاسم أوتاوا… حتى
انبرى الشاب عارضًا علیها في حماس أن تعطي أصدقاءها عنوانه هو ولسوف ینقل
إلیها الخطابات في نفس یوم وصولها… ولم یكن الفتى المسكین یعرف، أن هذا هو
كل ما تریده منه… سرعان ما أخرج ورقة وقلمًا ،كتب عنوانه، فرمته بنظرة امتنان
جعلته یتبدد حبا… ولم ینس وهي تودعه أمام سیارة أجرة استوقفتها، أن تطبع على

وجنته قبلة أطارت لبه، ثم همست:
- لست أدري كیف أشكرك، فلقد كانت لیلة رائعة!..

وهكذا تركت «إیلین» الفتى الكندي چاك ریموند ابن التسعة عشر من العمر،
ضائعًا، مبددًا، غارقًا حتى أذنیه في حب لن ینال من ورائه سوى الوعود التي لن

تتحقق أبدًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تمثل الغالبیة العظمى من سكان كندا قسمین من البشر… قسم ینتمي بالمیراث والدم
إلى بریطانیا العظمى، وقسم آخر ینتمي إلى فرنسا… ولقد ارتبط كل قسم من هذین
القسمین بالوطن «الأم» بكل شيء؛ باللغة والعادات والتقالید والعواطف أیضًا…
ا القسم لذلك، فإن القسم الشمالي، خاصة مقاطعة كیوبیك، یتحدث اللغة الفرنسیة، أمَّ
، الجنوبي، الملاصق للولایات المتحدة… فهو یتحدث اللغة الإنجلیزیة… وعلى كلٍّ
فلسوف یكتشف كل من یزور كندا، أن المواطن الكندي الأصیل، یتحدث اللغتین معًا
بنفس السهولة والسلاسة… لكنه في نفس الوقت - ومهما كان انتماؤه- یحمل في
جوانحه حنینًا شدیدًا إلى القارة الأم التي جاء منها الرواد الأوائل الذین استعمروا

هذا الجزء الشمالي من أمریكا الشمالیة، واستوطنوه!
ولقد كان چاك ریموند، هذا الفتى الذي لا یتجاوز عمره التاسعة عشرة، من تلك
السلالة التي جاء أسلافها من بریطانیا، من حیث جاءت «إیلین إیستمان» - هذا هو
الاسم الذي اتخذته لنفسها منذ أن وطئت قدمها الأراضي الإنجلیزیة- ولذلك، فلقد

اشتعل، لا الحب فقط في قلبه، ولكن الإحساس بالانتماء إلى الجذور أیضًا!!
غیر أن جاسوسة مدربة مثل «إیلین» لم یكن یعنیها أن تجند موظفًا كتابیا في مصنع
في عمر مثل چاك ریموند - نحن نعتقد أن هذا الاسم لیس هو الاسم الحقیقي لذلك
الفتى، وأنه أعطي هذا الاسم لسبب أو لآخر- في شبكتها التي بدأت في تكوینها
لسببین… السبب الأول أنه یشغل وظیفة لیست ذات أهمیة بحیث یستطیع أن یمدها
ا السبب الثاني، وهو الأهم، فإن أیة محاولة منه لمعرفة بمعلومات ذات فائدة… أمَّ
شيء عن طبیعة عمل هذا المصنع وهو في موقعه هذا، كانت كفیلة بأن تثیر

الشكوك من حوله وهذا ما لم تكن «إیلین» ترغب فیه بطبیعة الحال!



ولكن… هل تقف هاتان العقبتان في سبیل الاستفادة منه؟!
هنا، تكمن عبقریة جاسوسة مثل «إیلین»!

ذلك أنها بعد بضعة أسابیع من وصولها إلى كندا، أرسلت إلى رئاستهافي موسكو
رسالة تقول فیها:

… … … تعرفت على فتى في التاسعة عشرة من عمره یعمل كاتبًا في مصنع كبیر…
وعندما أخبرته أني أضیق لعدم وصول بریدي من القارة - أوربا- منتظمًا إلى
عنواني، عرض عليَّ أن أعطي الأصدقاء عنوانه هناك، كي یراسلوني علیه، واعدًا

بإیصال الخطابات إليّ في نفس یوم وصولها!..
وهكذا استطاعت «إیلین» أن تحصل على صندوق برید مجاني، فوق أنه في نفس
الوقت، وهذا هو المهم في الأمر، صندوق آمن… فإن أحدًا لن یستطیع، في أي
ظرف یحدث في المستقبل، أن یتهمها بوصول خطابات كهذه التي كانت تصل إلیها

مكتوبة بشفرة من الصعب حلها!
… ومع كلٍّ

فلقد كانت هذه الخطوة البسیطة إیذانًا بأن تنطلق ملكات هذه الفتاة، لتكشف عن وجه
لم یخطر ببال، حتى الذین صنعوها!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 3 - قاتلة باردة الأعصاب! 
شبكة مثالیة للتجسس!

بدأت «إیلین» في تكوین شبكتها الخاصة بدأب لا یعرف الكلل… وعلى سبیل الیقین،
فلقد كان زبائن المحل الذي كانت تعمل فیه، هم أول من كانت ترتبط بهم وتقیم معهم
علاقات كانت تتطور بطبیعة الحال یومًا بعد یوم… إلى أن تضع یدها على نقطة
ضعف هذا أو ذاك فتغذیها إذا ما كانت في حاجة إلى معلومات منه، حتى إذا ما
ارتبط بها، وبدأ یبوح بأسرار عمله، كان هذا إیذانًا بأن العجلة، عجلة التجنید ثم

التجسس، بدأت تدور.
وفي حقیقة الأمر، وحتى اختفت «إیلین» من كندا فجأة وكأنها تبخرت، فإن أحدًا لم
یعرف على وجه الیقین، كم كان عدد أفراد شبكتها، فوق أن أحدًا، بالتالي لم یعرف
كل أفراد الشبكة… غیر أن جواسیس الغرب في الاتحاد السوڤیتي، كانوا یذكرون
أن المعلومات التي كانت تصـل من ذلك «العمیـل» في كندا إلى موسكـو، كـانت
مـن الكثـرة والوفرة بحیث أرضت الرؤساء هناك تمامًا… غیر أنه تبقى في حیاة تلك
الفتاة الغریبة، هذه القسوة الكامنة تحت ذلك السطح البريء بملامحها وتصرفاتها
معًا… ومن هنا، من هذه القسوة، استطاع البعض أن یعرفوا بعضًا ممن حاولت

«إیلین» تجنیدهم، وتحویلهم من مواطنین شرفاء، إلى جواسیس!
والثابت تمامًا، أن شهورًا قلیلة قد انقضت، عندما انتهت «إیلین» من تكوین شبكة
مثالیة للتجسس… شبكة كانت تعتمد على هؤلاء الرجال الذین فتنهم جمالها ورقتها
وحسن تعاملها… بعضهم كان من زبائن المحل الذي كانت تعمل فیه، وكانت تعلم -
على عكس ما یشاع- أن زبائن محلات بیع الملابس الداخلیة للسیدات، أغلبهم من
الأزواج والمحبین الذین یلجئون إلى مثل هذه المحلات لابتیاع هدایا لزوجاتهم أو
صدیقاتهم تعبیرًا عن الحب… فكانت تساعدهم على الاختیار، وتنصحهم بابتیاع هذا
أو ذاك من المعروضات دون أن تشعرهم بأي من أنواع الحرج، وبذلك، كانت تقیم
معهم علاقات مودة كانت تتطور مع الأیام إلى صداقة… فإذا ما التقى بها أحدهم
مصادفة - !!!- في حانة أو مطعم، كانت رقتها ودماثتها خیر معین لهم على

الإفضاء إلیها بمتاعبهم في محاولة للتخفیف مما یعانونه…
… … … …
… … … …

قبل نهایة 1959، كانت ثمة خطوة هامة لابد من اتخاذها.
كادت الشبكة المرجوة أن تكتمل، وبالتالي، فلقد كانت «إیلین» في حاجة لأن تكون
حرة في حركتها… أهم ما في تلك الحركة هي تحدید مواعیدها مع عملائها، سواء
أكانوا على درایة بأنهم عملاء، أم أنهم على غیر درایة بالأمر… وكان هذا یتعارض

تعارضًا مطلقًا مع عملها في ذلك المحل الذي كان ولابد أن تلتزم بمواعیده!
حتى إذا ما كان یوم - أعلنت أنها قررت استثمار تلك الثروة التي ورثتها عن خالتها،

في افتتاح محل خاص بها، لبیع الملابس الداخلیة للسیدات!

لأ  أ



وبالفعل… وقبل مضي أسابیع قلیلة، وجدت «إیلین» محلا مناسبًا… ولأنها لم تكن
تترك شیئًا للمصادفات، فلقد كلفت محامیًا بأن یستأجر هذا المحل، ثم شرعت في
تأثیثه… كانت الآن ذات درایة بهذا النوع من التجارة، فسرعان ما عقدت الصفقات

وامتلأ المحل بالبضائع - وافتتح ذات یوم افتتاحًا لفت أنظار الكثیرین!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حدث ذات یوم أن ذهبت إلى طبیب الأسنان كي یعالج لها ضرسًا سبب لها آلامًا
مبرحة… فما كان من الطبیب - بعد أن كشف علیها- إلا أن قرر خلع الضرس في
الحال، ولم تمانع هي، وكتب لها الطبیب روشتة كان من بین الأدویة التي فیها، دواء

مخفف للآلام!
وكعادتها في الحرص، فلقد اختارت صیدلیة بعیدة عن بیتها والمحل الذي تملكه
وتدیره في نفس الوقت… كان الوقت ظهرًا ما إن دلفت إلى الصیدلیة، حتى طالعها
وجه غریب لشاب یمیل لونه إلى السمرة، بینما كان شعره الأسود ینسدل على جبهته
فیحیل الوجه إلى لوحة فنیة، استطاعت بنظرتها النافذة أن تكتشف أن وراء تلك

الملامح الدقیقة مأساة حقیقیة.
على الفور، انبثقت في ذهنها فكرة جهنمیة لم تتردد في تنفیذها… فما إن تسلمت
الدواء، حتى راحت تسأل الصیدلي الشاب عن هذا المسكِّن للألم، وهل هو كافٍ
لتسكین الألم بعد زوال أثر البنج، بدت «إیلین» رقیقة هشة ترتجف رعبًا وخوفًا من
الألم إذا ما داهمها في المساء… لكن الصیدلي الشاب أخذ یطمئنها ویهون علیها
الأمر… رمته بنظرة امتنان وهي تنصرف… لكنها عندما همت بمغادرة الصیدلیة،
التفتت نحو الشاب الذي كان یتتبعها بنظرات فیها إعجاب صارخ لم یسبق له مثیل…
لقد راحت تشرح للصیدلي كیف أن الدواء لم یخفف الألم، ولولا أنه حدد لها
بصراحة عدد ما یجب أن تتناوله من أقراص لابتلعت كل ما كان لدیها… لم یكن
ممكنًا للشاب أن یعطیها دواء آخر إلا بروشتة من الطبیب، لكنها قالت له إنها
حاولت الاتصال بطبیبها وفشلت. وإنها مرتبطة بعمل لا یرحم صاحبه، ومواعید
الطبیب تختلف مع مواعید العمل… في توسل سألته إن كان في مقدوره أن یعطیها
دواء آخر ولم یكن هذا ممكنًا بأي حال من الأحوال. إن القوانین شدیدة الصرامة،

وهو لو فعل هذا واكتشف أمره، فلسوف تسبب له متاعب هو في غنى عنها!..
أثناء الحوار الهامس بینهما، ومع تردد الصیدلي وخوفه البادي، استشفت أن ثمة
شیئًا یكتمه هذا الشاب ویخیفه في نفس الوقت… تظاهرت بالاستسلام، وضعت یدها
فوق صدغها وانصرفت مترنحة… ما كادت تصل إلى باب الصیدلیة، حتى
استوقفها ذلك الشاب الأسمر، وأعطاها دواء آخر متوسلاً إلیها ألا تذكر هذا لأحد
مهما كان الأمر… كان الرعب الذي استولى على الصیدلي كفیلاً بأن یؤكد لها أن في
ا یحرص على إخفائه… وكان أن اتخذت قرارًا بأن تعرف هذا السر… حیاته سر
فهي، عن طریقه، سوف تسیطر علیه سیطرة قد تفیدها إذا ما احتاجت ذات یوم

لمساعدته!
وهكذا انصرفت في ذات الیوم تحمل الدواء الجدید، الذي لم تكن في حاجة إلیه!

… … … …



… … … …
ثمة شيء یلفت النظر في هذه الجاسوسة الغریبة الأطوار، فلقد كانت تستطیع أن
توفر الوقت والجهد الذي بذلته مع الفتى چاك ریموند حتى تجد لنفسها صندوق برید
آمنًا، وبعیدًا تمامًا عن تلك الصنادیق التقلیدیة التي یصطنعها الجواسیس في كل
أنحاء العالم… لم تكن ترید شیئًا جاهزًا، أو وسیلة یمدها بها الآخرون… كانت ترید
شبكة ذات «خلق» من نوع خاص بها… وهكذا، أخذت تغزل تلك العلاقة مع الفتى
الصغیر السن لأسابیع، حتى حققت ما كانت تصبو إلیه وتحصل على صندوق برید

مبتكر.
تمامًا كما حدث مع هذا الصیدلي المسكین الذي وقع في براثنها، فأمدها بوسائل
الموت التي كان من الممكن أن تحصل علیها من موسكو بمجرد الطلب… لكنها
ا حتى تبتعد تمامًا عن أیة علاقة من بعید أو قریب مع فضلت أن تسلك طریقًا خاص

السفارة السوڤیتیة في كندا!
وعلى كل الأحوال، فلقد مضت أیام طالت بعض الشيء منذ أن حصلت على هذا
الدواء من الصیدلي الشاب، وكانت موقنة تمام الیقین أنه یحترق شوقًا لرؤیتها، حتى
إذا ما أحست بأن هذا یكفي، طلبته بالتلیفون، كان صوتها الآن ناعمًا، هادئًا،
هامسًا… راحت تبثه امتنانها العمیق لأن الدواء الذي أمدها به كان له مفعول السحر،
اعتذرت لعدم اتصالها به طوال الأیام التي انقضت لأسباب فوق إرادتها… لم تذكر
الأسباب قطعًا فلقد كانت تعرف أن الغموض یزید من حرارة الحب واللهفة. قالت

وهي تنهي المكالمة:
- مرة أخرى، لست أدري كیف أشكرك!..

جاءها الرد متلهفًا:
- بأن تقبلي دعوتي على العشاء!..

تظاهرت بالتردد، لكنها وافقت في النهایة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت السهرة ممتعة إلى أقصى حد.
وكان العشاء في ذلك المطعم القائم على تل خارج المدینة فاخرًا، دفع فیه الصیدلي

الشاب ما لا طاقة له به، لكنه كان سعیدًا!
في ذلك اللقاء الأول قصت علیه قصة حیاتها، نفس القصة التي روتها لكل من التقى
بها… حیاتها في لندن، فشلها في العثور على عمل مناسب، خالتها المریضة،
نزوحها إلى كندا… ثم أضافت إلى كل هذا، ما تعانیه الآن من الوحدة في مدینة

متجهمة مثل أوتاوا…
وعندما دعاها الصیدلي الشاب إلى الرقص على أضواء الشموع التي امتلأ بها
المطعم، أراحت رأسها فوق كتفه وهي تهمس له بأن هذه هي المرة الأولى التي
تشعر فیها بالأمان منذ وصلت إلى كندا… غیر أنه - في تلك اللیلة- لم یذكر عن نفسه
شیئًا، وهي بالتالي، لم تسأله ولم تطالبه بأن یقص علیها حیاته، وإن كانت قد تیقنت

أن في حیاته ذلك السر الرهیب الذي یخشى البوح به…
وعندما حان وقت الفراق سألها:

أ أ



- ألن نلتقي مرة أخرى؟!..
- بالتأكید!..

هكذا قالت وهي تلقي بنفسها في سیارة أجرة، تاركة الشاب وحیدًا في الطریق وقد
قارب اللیل على أن ینتصف، وهو لا یدري أو یعرف عنها شیئًا سوى ما قصته

علیه.
ولم یكن فرناندو كورتیز - هكذا كان اسم الصیدلي الشاب- هو شاغلها الوحید
بطبیعة الحال، كانت هناك شبكتها الذهبیة تلك التي بدأت تؤتي ثمارها، ولقد راحت
المعلومات تتوالى على موسكو في تزاید یومًا بعد یوم… كانت هناك معلومات عن
المصانع، والإدارات الحكومیة، ومراسلات وزارة الخارجیة السریة،
والمشروعات العملاقة، والشركات المشتركة مع الولایات المتحدة، وتلك المتعددة
الجنسیات… ووسط كل هذا النشاط، لم تنس صدیقها الصیدلي، وهكذا راحت تتصل
به بین الحین والحین دون لقاء، حتى إذا ما حدث والتقیا غمرته بذلك الحنان
والدفء اللذین كانا یلهبان عواطفه… كانت، منذ أن عرفت اسمه، مدركة تمام
الإدراك أنه من إحدى دول أمریكا الجنوبیة… ربما كان من كوبا وقد هرب من حكم
كاسترو… وبذلك یكون قد وقع في براثن من سوف تجعله في خدمة كاسترو الذي
هرب منه… وربما كان من بیرو، حیث الصراع بین الاشتراكیین وحكومة الجیش

محتدم منذ اغتیال اللینلي والاستیلاء على الحكم… 
وهنا، سوف تعطیه الفرصة كي یعبر عن إیمانه بالاشتراكیة عملیا… ربما… ربما…

ربما…
وعلى كل الأحوال فلقد كانت الأیام، وكانت اللهفة في صوت فرناندو تحتدم مرة بعد
أخرى، حتى إذا ما طلبته ذات مساء في التلیفون، صاح بها قائلاً: إنه في حاجة لأن
یراها مهما كلفها الأمر… ولأنها لم تكن من هذا النوع الذي تؤثر فیه العواطف مهما
كانت مشبوبة، فلقد راحت تتمنع، وفي أعماقها إحساس بالغضب لأنه لم یقص علیها
شیئًا من حیاته رغم أنها بادرته بقصة حیاتها المزیفة تلك… لذلك فعندما التقت به بعد

أیام أضناه فیها الشوق، بادرها قائلاً بصوت مرتجف:
«إیلین»… لابد لي من الاعتراف بأني أصبحت مجنونًا بحبك!..

ها هي الدماء الحارة لأهل أمریكا الجنوبیة تدفع مرجل الحب إلى الغلیان… وفي
مواجهة هذا الحب المشبوب، كان لابد من أسلوب آخر للتعامل… فهي تعرف أن
الفتاة التي تواجه مثل هذا الحب، علیها أن تتصرف تصرفًا یتناسب معه تناسبًا یدفع
إلى لسان الفتى بالحقیقة دون أن تطلب… كانا قد التقیا في ذلك المطعم الكائن فوق
تل خارج أوتاوا… وكان كل منهما قد ذهب وحده… وهي عندما وصلت بعد دقائق
من الموعد، وجدته في حالة من القلق یرثى لها… وعندما قال فرناندو كورتیز ما
قال، كان یرتجف حقا، وكان شاحب الوجه… مدت یدها كي تمسك بیده في رفق

فوجدت أصابعه في برودة الثلج، عاد یهتف:
«إیلین»… … …

قاطعته وهي تضع أصابعها فوق شفتیه، قالت:
- «أعرف فرناندو… أعرف حقا أنك تحبني!»..

ُ



«فهل تحبینني؟!»
رفعت إلیه عینین یسیل منها العتاب صارخة، قالت:

- «كیف لي أن أحب من لا أعرف عنه شیئًا؟!»..
وكان في هذا الكفایة… فلقد اندفع لاهثًا، وكأنه یلقي بنفسه في أتون ملتهب، قال:

- «إن اسمي لیس فرناندو كورتیز!»..
بدت الدهشة على ملامحها ممتزجة برعب أضاعه، فقال:

- «لا تسیئي الظن بي… أقسم لك إني إنسان شریف!»..
وكان هو هذه المرة الذي أمسك بیدها وكأنه یتوكأ علیها، وراح یقص علیها ما لم

یخطر ببالها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 4 - قاتلة باردة الأعصاب! 
حقیقة فرناندو كورتیز..

ما إن فاه فرناندو كورتیز بما فاه به، حتى أحست «إیلین» بغبطة شدیدة… ذلك أن
حاستها الغریبة تلك التي قادتها إلى ذلك الفتى من أمریكا الجنوبیة، تصدق مرة
ا سوف یسهل علیها مهمتها، ویجعله أخرى… ولقد أدركت على الفور أنه یحمل سر

طوع بنانها في كل ما ترید وتبغي!
قال فرناندو وهو یرتجف انفعالاً، إن أكثر ما شده إلیها وربطه بها هو أنها - رغم
لونه- لم تسأله من أیة دولة هو، وإن كان هذا قد أدهشه إلى حد ما، إلا أن هذا قد
كشف له عن معدن إنساني قلما یتوافر لفتاة بیضاء… لزم الصمت بعد ذلك لثوان ثم
زفر زفرة حارة وهو یقول: إنه یحمل جواز سفر مكسیكیا وإن كان في الأصل من

كولومبیا!
ركنت «إیلین» إلى الصمت ولم تفه بحرف واحد وتركته على سجیته… كان كل ما
فعلته أنها راحت تربت على یده التي أمسكت بیدها وكأنه یتوكأ علیها بین الحین
والحین مشجعة، بینما كانت عیناها تبثانه نظرات جعلت الكلمات تسیل من بین
شفتیه في تدفق لا یعرف التوقف… قال إنه تخرج في كلیة الدواء - الصیدلة- في

بوجوتا عاصمة كولومبیا، وكان تخصصه الذي عشقه في فرع السموم.
… «لقد اكتشفت مبكرًا «إیلین» أن بعض السموم تریاق یقضي على الكثیر من

الأمراض… لكن المذهل في الأمر أن الناس یلجئون إلیها كمادة للقتل لا للشفاء!»..
أضاف «فرناندو» - لم یكن قد ذكر لها حتى الآن اسمه الحقیقي- أن هذا الفرع من
ا… بل لقد توصل بعض العلماء الذین وقعوا تحت سیطرة عصابات العلوم لیس سر
المخدرات في كولومبیا إلى تخلیق أنواع مذهلة منها… ولقد وجد عملاً بعد تخرجه
مباشرة… لكنّ شهورًا قلیلة ما كادت تمضي، حتى اتصل به رجال المافیا طالبین
منه نوعًا من تلك السموم التي لا تترك أثرًا في جثة من تقضي علیه… ولقد كان
موقفًا أشد ما یكون الیقین، إنهم لم یكونوا في حاجة إلى هذا النوع حقا، وإنهم
یستطیعون الحصول علیه بسهولة وفي أي وقت یشاءون، لكنهم في حقیقة الأمر
كانوا راغبین في السیطرة علیه حتى یوظفوه معهم وقتما یحتاجون إلیه… ولقد امتلأ
الشاب رعبًا في البدایة رغم أن ما حدث كان، بالنسبة للكثیرین في كولومبیا التي
تسیطر علیها عصابات المخدرات أكثر من سیطرة الحكومة، طبیعیا للغایة… حاول
المقاومة بالرغم من یقینه أن المقاومة لن تجدي، هذا فوق أن كل المحیطین به من
أهل وأصدقاء لم یروا في الأمر شیئًا غریبًا… وهكذا، لم یكن أمامه سوى الاستسلام
فاستسلم ولم تمض سوى أسابیع قلیلة، حتى تحقق ظنه، فما أن أمدهم بما طلبوا،
حتى بدءوا یطالبونه بمهام بدت له مخیفة، فلقد نقل ذات مرة شحنة من المخدرات
من بوجوتا إلى مطار سري یبعد عن العاصمة بضع مئات من الأمیال، وحمل مرة
أخرى شحنة صغیرة إلى المطار الرئیسي، واحتفظ مرة ثالثة بكمیات وضعوها
كأمانة عنده حتى أتى من أخذها… وهو في كل مرة، كان یقع تحت طائلة القانون…
كان یعرف عن یقین مدى التدمیر الذي تحدثه هذه المخدرات فیمن یتعاطونها، كما



كان یعرف مدى القسوة التي یتعامل بها رجال هذه العصابات مع من یعجز عن
الدفع أو یعصي الأمر… و… و…

… … … «الغریب في الأمر أني كنت أشعر بتأنیب الضمیر رغم أن كل من حولي
كانوا یفعلون ما أفعل وربما أكثر… لم یكن فیما أقوم به شیئًا خارجًا عن المألوف في
كولومبیا فالجمیع، حتى الحكام، كانوا في خدمة هؤلاء الأباطرة… ولقد حاولت،

حاولت إقناع نفسي بالاستمرار فیما أنا فیه، دون جدوى!»..
حتى إذا ما كان یوم، لم یكن أمامه من سبیل سوى الهرب!

وهكذا لجأ إلى صدیق له كان یعمل في إدارة حكومیة لها علاقة بالجوازات… كان
مؤمنًا أشد الیقین - هكذا قال لها- إن صدیقه هذا یعمل لحساب المافیا أیضًا، فلقد كان
من هذا النوع الذي یتأقلم بسرعة مع أي جو یحیط به تجنبًا للمتاعب، كما أن هذا
الصدیق بالذات كان سببًا من أسباب قبوله في البدایة للتعاون مع تلك العصابات…
وعلى كل فلم یكن الأمر سهلاً، لكنه بعد إلحاح دام لأسابیع طالت… وافق على أن
یمد الشاب بجواز سفر باسم «فرناندو كورتیز»، ولقد فعل هذا بعد أن أقسم
«فرناندو» بأغلظ الأیمان بأنه، حتى لو سقط في أیدیهم، فلن یبوح بمن أمده بالجواز

مهما لاقى من تعذیب!
- ولكن «فرناندو» لم تخبرني حتى الآن باسمك الحقیقي!.

هكذا فاجأته «إیلین» بالسؤال على حین غرة وفي براءة طفلة كان لابد وأن تسأل
السؤال، كانت مدركة لمدى خوفه من ذكر اسمه الحقیقي الذي غاب عنه لسنوات،
ولهذا، فلقد سألته السؤال وهي ترقبه بعنایة شدیدة، فإذا به یرتج، یتلفت حوله كمن
أصیب برعب هائل… لزمت «إیلین» الصمت، وطلبت له مشروبًا آخر، حتى إذا

هدأت نفسه وهم بالحدیث، همست في حنان:
- لا علیك… إن اسم «فرناندو» یعجبني!.

- لیس الأمر كما… … …
قاطعته في رقة:

- لابد أنك عانیت طویلاً یا حبیبي!.
ما إن سمع «فرناندو» كلمة یا حبیبي حتى انهار ما تبقى لدیه من تردد، فإذا به

یقول:
- إن اسمي الحقیقي هو «إیمانویل سییرا»!.

انقضت بضع دقائق سادها الصمت تمامًا، كانت «إیلین» - الآن- مدركة أنها
سیطرت علیه سیطرة تامة، ولهذا فلقد تظاهرت بنسیان الأمر، قالت:

- أكاد أموت من الجوع!..
وهكذا طلبا العشاء، وهكذا راحت تدیر دفة الحدیث إلى أشیاء أخرى، وهكذا كانت
هي التي طلبت منه مراقصتها، حتى إن هدأت نفسه تمامًا وأحس بالاطمئنان یحل

محل القلق قال:
- ألا تریدین أن أكمل لك القصة؟!

أ أ



- أخشى أن یثقل ذلك علیك!..
قد یكون ما تبقى منها أغرب مما سمعتیه حتى الآن!

رمته بابتسامة صائبة، أمسكت بیده، فراح یحكي!
… … … … …
… … … … …

استطاع «فرناندو كورتیز» أو «إیمانویل سییرا» أن یهرب من كولومبیا عبر
الحدود إلى بنما… كان یعرف وجهته تمامًا، ففي المكسیك، كان ثمة عم ثري له
یعیش منذ سنوات، وهو، في كنف عمه، وباسمه الجدید، سوف یجد الحمایة دون
شك… ولقد انقضت أسابیع وهو ینتقل من مدینة إلى أخرى ومن عمل إلى عمل،

حتى إذا وصل إلى المكسیك والتقى بعمه، كانت الصدمة به مروِّعة!
ما إن قص «فرناندو» على عمه قصته حتى أصیب الرجل بفزع رهیب… احتد
الحوار بینهما فنهض «فرناندو» معتذرًا وهمّ بالانصراف… غیر أن بقیة من حنان
دفعت الرجل إلى استبقائه، اكتشف «فرناندو» أن عمه أكثر فزعًا منه، فلقد طلب
منه ألا یخبر مخلوقًا عن حقیقته… حمد له أنه غیّر اسمه واستخرج جواز سفر
بالاسم الجدید، ألحقه بوظیفة صغیرة في قصره ونبه علیه أن یتعامل معه أمام الناس
كموظف عنده… قال له العم وقد هدأ روعه قلیلاً: إن عصابات المخدرات في
كولومبیا تمتد أذرعها إلى جمیع أنحاء القارة إن لم یكن إلى جمیع أنحاء العالم…
طلب منه أن یلزم الحذر حتى یدبِّر له وسیلة أخرى للهرب بعیدًا عن أمریكا

الجنوبیة كلها، ولم یكن أمام الشاب إلا أن یرضخ تمامًا لأوامر عمه!
انقضت ثلاثة أشهر لان فیها قلب العم رویدًا رویدًا، وكان في بعض الأحیان یطلب
من ابن أخیه طلبات تبدو غریبة… طلب منه ذات مساء أن یحلق شاربه ویطیل
شعره قائلاً: «إن خیر وسیلة للتنكر هي أبسطها!»… ثم تأمل ابن أخیه قلیلاً
وأضاف: «إنك لو فعلت فلسوف تبدو مكسیكیا من سلالة الهنود الحمر!»… ثم طلب
منه مرة أخرى وقد طال شعره بعض الشيء أن یأتیه ببعض الصور، وذات یوم
أمده ببعض المال وطلب منه أن یبتاع ملابس تلیق بشاب على درجة من الیسر…
حتى إذا كانت لیلة، انصرف الخدام والموظفون وأوت زوجة العم إلى فراشها،
ا. وكانا یجلسان في ركن من شرفة استدعى الرجل ابن أخیه، كان المساء حار
القصر بعیدًا عن العیون، قدم له شرابًا وطلب منه أن یشاركه طعام العشاء، ثم ما
لبث وقد انتصف اللیل أن قدم لـ «فرناندو» جواز سفر مكسیكیا باسم «فرناندو
كورتیز» قائلاً: «من حسن الحظ أن الاسم الذي وقع اختیارك علیه شائع في
المكسیك!»… مع جواز السفر ثمة مظروف به وثیقة من مدرسة الدواء - كلیة
الصیدلة- في المكسیك تثبت أن «فرناندو» أنهى تعلیمه فیها… بعد ذلك أعطاه خطابًا
لصدیق له في كندا قال فیه إن «فرناندو» ابن لصدیق ثري فقد ثروته ومات في
حادث، وإن الشاب لم یعد قادرًا على البقاء في المكسیك بعد أن أصبح وحیدًا…
وفوق كل هذا، أمده العم بالمال اللازم له لموافقة السلطات الكندیة له على الهجرة
إلى كندا، طالبًا منه بأن یبدأ في إجراءات الهجرة في السفارة الكندیة… عندما همّ

«فرناندو» بأن یشكر عمه تغیرت لهجة الرجل وهو یقول:
- «سوف تخرج الآن من القصر «إیمانویل» لكیلا تعود إلیه أبدًا!»…

أ



ذهل «فرناندو» وهو یحملق في عمه الذي أردف:
- «إنك إن عدت مرة أخرى فسوف تكون العواقب وخیمة!»…

كان الأمر واضحًا، وكان التهدید سافرًا!.
ورحل «فرناندو» إلى كندا، واستقر في أوتاوا منذ ثلاث سنوات…

ولم یكن الصیدلي المسكین یعلم، وهو ینهي مأساته، أنه إنما كان یستجیر من
الرمضاء بالنار!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال «فرناندو» بعد أكثر من ثلاث سنوات، وهو یقص على المحقق الذي توصل
إلیه قصته مع «إیلین»… بعد أن أخذ وعدًا صارمًا بكتمان سره - إن ثمة أمورًا
دفعته دفعًا إلى الارتماء في أحضانها… كان أولها أنه شعر بأنها لیست فتاة
عنصریة، وأن لونه لا یشكل بالنسبة إلیها أیة مشكلة… وأضاف أن كثیرًا من الفتیات
البیض یتظاهرن بعدم العنصریة… وأن البشر بشر مهما تعددت ألوان جلودهم، غیر
أنه كان یكتشف بسرعة، أن العنصریة كامنة في دمائهن حتى وإن تظاهرن بغیر
ذلك… أما الأمر الثاني، فهو إحساسه الغریب بعد أن أمعن التفكیر، أن عمه كان
بشكل أو بآخر یعمل لحساب رجال العصابات، كانت ثمة أمور تجري في القصر
بین الحین والحین، بدت له مریبة إلى حد كبیر، وأن عمه، عندما طلب منه عدم
العودة إلى القصر مرة أخرى، إنما كان یدافع عن نفسه… لقد دفعته عاطفته إلى
مساعدته حقا، لكن ارتباطه بهؤلاء الناس، كان من القوة بحیث دفعه إلى توجیه هذا
الإنذار إلیه… ثم تساءل «فرناندو» هل كان عمه یستطیع أن یأتي بالوثیقة المزورة

وجواز السفر، دون أن یكون على علاقة بقوى هائلة ساعدته على هذا؟!
وهكذا جاءت «إیلین» إلى حیاته وظهرت فیها، كي تمثل له زورق نجاة من الوحدة
والخوف معًا، زیادة على أنه شعر شعورًا مریحًا تمامًا بعد أن أفضى إلیها بسره
الدفین… قال إن هذا ما كان یشعر به یقینًا في تلك اللیلة التي أفضى فیها بسره وهما
في طریق العودة، كان یقود السیارة الصغیرة التي یمتلكها، وكانت هي تضع رأسها
فوق كتفه، وكان الأمل الذي راوده طویلاً منذ أن تعرف علیها قد تحقق. فكیف لا
یقع في حبها، بل إنه یشعر حتى تلك اللحظات التي كان یُسأل فیها وقد اختفت
«إیلین» أنها لا تزال ذلك الملاك الذي هبط علیه من السماء كي ینتشله مما كان فیه!
وفي حقیقة الأمر، كانت هذه هي براعة تلك الجاسوسة الرهیبة، فكل الذین التقت
بهم، ودفعتهم إلى خدمة أغراضها، لم تؤذهم، ولم تقلب لهم الوجه الآخر، بل لم
تضغط علیهم في لحظة… إن كل الذین أجهدوا عقولهم فیما فعلته هذه الفتاة،
ومحاولة معرفة أسلوبها في التفكیر وإدارة شبكة تجسسها، وجدوا أنفسهم أمام حقیقة
بالغة البساطة، تلك الحقیقة التي یستعملها كل جاسوس للوصول إلى ما یرید، وهي
أن تستعمل التهدید بكشف سره إن لم ینفذ ما تأمره به، لكنها أبدًا لم تفعل، بل إن
«فرناندو» على وجه التحدید، ثار عندما سُئل إن كانت قد وجهت إلیه تهدیدًا من أي
نوع… توصل هؤلاء الذین راحوا یحفرون وراءها، إلى أن أسلوبها المنفرد هذا،

كان هو سر نجاحها المذهل!
وعلى كل، فلقد طال الصمت بینهما فترة حتى سألها وقد وضعت رأسها فوق كتفه:



- «إیلین»… هل نمت؟!».
هزت رأسها إیجابًا ودون أن ترد فضحك، وعاد یهمس:

- «ألا أعرف رأیك فیما قصصت علیك؟!»
رفعت الآن رأسها نحوه، رمته بنظرة حالمة وهي تسأل:

- «هل ترید أن تعرف حقا؟!»
انتفض هاتفًا:
- «بالتأكید».

اعتدلت في جلستها، نظرت إلیه ملیا، ثم طبعت فوق وجنته قبلة أشعلت النار في
صدره:

- «هذا هو رأیي!!».
قالت هذا وهي تعود برأسها إلى كتفه مرة أخرى متمتمة:

- «والآن… دعني أغفو قلیلاً فأنا لم أعرف طعم النوم منذ لیلتین!»
- «هل عاودتك آلام الأسنان مرة أخرى؟!».

- «كلا!».
- «إذًا فما السبب في عدم نومك؟!».

- «سوانسون!».
- «سوانسون؟!».

هكذا تساءل في دهشة فهزت رأسها إیجابیا. عاد یهتف:
- «ومن هو سوانسون هذا؟!».

ضحكت… ولزمت الصمت. عاد «فرناندو» أو «إیمانویل» یتساءل في إلحاح
ممزوج بخوف عنیف:

- «من هو سوانسون «إیلین»؟!».
- «صدیق یحرمني النوم طوال اللیل، فهو لا یكف عن الحركة!».

لزم «فرناندو» الصمت وكان قلبه یخفق، همت جالسة وهي تقول في مرح:
- «والغریب أن الحركة لا تحلو له إلا إذا نمت وانتظمت أنفاسي!».

انقبض قلب «فرناندو»… عاود ذلك الإحساس المریر بالعنصریة من الفتیات ذوات
البشرة البیضاء قال:

- «ما الذي تقصدینه باالله علیك؟!».
- «هل تغار إیمانویل؟!».

ما إن نادته باسمه الحقیقي حتى ارتجف، هتف:
- «لا… ألیس من حقي أن أغار؟!».

وكان ما قالته «إیلین»، أبعد ما یكون عن ذهنه، وأبعد ما یكون عن الخیال أیضًا!.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 5 - قاتلة باردة الأعصاب! 
مصرع سوانسون!

قال فرناندو كورتیز أو إیمانویل سییرا، إن «إیلین» في تلك اللیلة راحت تضحك
وكأنها فتاة في الثامنة عشرة من عمرها اكتشفت عالم الحب الوردي فجأة، قالت له
إنها سعیدة كل السعادة لأنه یغار علیها… اعتدلت في جلستها على المقعد المجاور
والتفتت ناحیته ثم أردفت وكأنها تشكو، إنها كانت تظن أن بني وطنها من شباب
الإنجلیز هم أكثر الشباب برودًا في العالم، لكنها اكتشفت منذ وصلت إلى كندا، أن
شباب كندا أكثر برودًا من الشباب الإنجلیزي… أضافت أنها سعیدة لا لأنه یحبها

فقط، ولكن لأنه استطاع أن یبثها ذلك الدفء الذي افتقدته طوال العمر!!
والذي لا شك فیه أن «إیلین ویستمان» كانت تضرب بحذق على وتر بالغ الحساسیة
لدى هذا الشاب الكولومبي الأسمر، ذلك أنه بالقطع كان یعاني وحدة قاتلة منذ جاء
إلى كندا… قال للمحقق الذي كان یستمع إلیه مندهشًا ومعجبًا في نفس الوقت بأداء
تلك الفتاة- إنه أحس في تلك اللیلة بأنه تخلص من عبء ثقیل… لا لأنه باح بسره إلى
«إیلین» فقط، ولكن لأن الأمل الذي راوده منذ أن تعرف علیها قد تحقق فجأة فبدا له

الأمر كله وكأنه حلم غیر قابل للتصدیق!
في تلك اللیلة، وعلى غیر العادة، راحت «إیلین» تتحدث وتثرثر في كل موضوع
بعیدًا عما كان یتحدث فیه وكأنها نسیت الأمر برمته… وكلما حاول «فرناندو»
العودة إلى موضوع صدیقها سوانسون هذا الذي یؤرقها طوال اللیل، هربت من
الأمر إلى الحدیث عن العواطف والحب فتیقن الفتى أنها وقعت في غرامه إلى الحد

الذي ملأه بالسعادة… حتى إذا ما كانت لحظة أراد أن یحسم فیها الأمر، سألها:
- ألا تریدین الحدیث عن سوانسون؟!.

ضحكت في خجل وكأنه أحكم الحصار حولها، فسألته بدورها:
- هل ترید الحدیث عن غریمك؟!.

- فلیكن غریمي إیلین… فلیكن غریمي ولكن من هو ومتى تعرفتِ علیه وإلى أي
مدى وصلت علاقتك به؟!.

هدأت الفتاة قلیلاً، انكشمت في جلستها، لزمت الصمت لثوان قالت بعدها.
- إذن فاعلم أیها الشاب أن غریمك لیس سوى فأر صغیر تسلل إلى البیت من حیث

لا أدري!.
ذهل «فرناندو» ولكن السعادة اجتاحته حقا، هتف:

- ولماذا لا تحاولین اصطیاده؟!.
- هل جننت؟!.

- وماذا في هذا؟!.
- ماذا؟!… رباه… إني أكره السجون، فكیف أسجن مخلوقًا بریئًا كل ذنبه أنه، ولد

فأرًا؟!.
أ أ



أسرته رقتها كما أسره ذلك المنطق الذي لا یحمله سوى ذوي النفوس الشفافة، لكنه
سأل:

- ولماذا لم تخبریني؟!.
ضحكت الآن مثل طفلة، هتفت في مرح:

- هل تنوي منازلته؟!.
- لا… بل أنوي القضاء علیه!.

دفعته في رفق مازحة:
- وهل تظن أني قادرة على رؤیة فأر یحتضر؟!.

- لسوف یموت دون احتضار!.
- إنك تهزل أیها الشاب!.

- أنا لا أهزل… سوف أمدك بنوع من السموم تكفي قطرة منه لكي تقتل رجلاً في
خمس ثوان!.

رمته بنظرة شك وقد بدت الدهشة في عینیها صارخة، فأردف ممازحًا:
- وحتى لو اكتشفت الشرطة جثة هذا الفأر، فلن یجدوا فیها أي أثر لهذا السم!.

لم تجب… فقط، وضعت رأسها من جدید فوق كتفه، أغمضت عینیها… فلقد كان هذا
بالضبط ما تسعى إلیه!!

… … … …
… … … …

ما الذي كانت هذه الفتاة تفكر فیه تمامًا؟!
سؤال من الصعب الإجابة عنه، فمن المحال أن یعرف المرء، في ظروف كتلك
التي وجد فیها «إیمانویل سییرا» أو «فرناندو كورتیز»، المدى البعید الذي كانت
تفكر فیه «إیلین إیستمان»… ذلك أن الشبكة كانت، حتى ذلك الوقت، لا تزال في
طور التكوین… حقا كانت هناك شبكة محدودة، وكان هناك تجسس، ومعلومات
تتسرب إلى الاتحاد السوڤیتي، كما كانت هناك تكلیفات تصل إلیها عبر تلك
الخطابات المرسلة إلى ذلك الفتى البالغ من العمر تسعة عشر عامًا، والذي ظلت
علاقته بها طوال مدة إقامتها في كندا دون انفصام… كل هذا كان قائمًا حقا، لكنه لم
یكن قد تشكل وثبت بشكل یدفعها لأن تنطلق في مهمتها التي أوصلتها إلى ما كشف

عن هوایتها تلك الغریبة في قتل أي إنسان یعترض طریقها!
وهكذا وجد المحقق الذي جلس إلى «فرناندو كورتیز»… نفسه أمام عقلیة غریبة
بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عقلیة نافذة ومتحجمة - هذا هو تعبیره- ثم أضاف:
كیف یمكن لشاب في مثل ظروف «فرناندو» أن یقاوم بعد ذلك أي طلب تطلبه

«إیلین»، حتى ولو لم ینل منها ولو قبلة واحدة؟!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد هذا اللقاء اختفت «إیلین»… كان «فرناندو» یعرف مكان إقامتها بالقطع، كما
أنه كان یعرف أین المحل الذي كانت تملكه وتدیره… لكنه لم یجرؤ على الاتصال

أ



بها… فلقد طلبت منه ذات مرة، لظروف خاصة، ألا یتصل بها إلا إذا اتصلت هي
به، وهو - عاطفیا- كان لابد له أن یطیع، غیر أنه - عملیا- لم یكن یملك وقد أعطاها

كل أسراره، سوى الطاعة، والطاعة العمیاء!!
كان بطبیعة الحال قد جهز السم الذي وعدها به، وهو سم متطور غیر هذا الذي كان
یمد به عصابات المخدرات في كولومبیا - كانت خبرته الآن قد تراكمت، كما أن
هوایته لهذا النو ع من علوم الدواء قد ازدادت… وعلى كل، فلقد جهز السم، وجلس

في الانتظار!!… حتى إذا ما اتصلت به ذات یوم والتقیا، هتف في احتجاج:
- إیلین… أین كنت طوال تلك الأیام؟!.

ا، وملامحها تنبئ عما یعكر خواطرها، طلبت منه ألا یلح في كان وجهها مكفهر
السؤال… قالت إنها لیلة أن كانا معًا، عادت كي تجد في انتظارها عددًا من المشاكل

لا بأس به، وأن هذه المشاكل قد استغرقتها تمامًا طوال الفترة الماضیة.
رفعت إلیه عینین حزینتین، سألها إن كان یستطیع أن یقدم لها ید المساعدة، فهزت
رأسها نفیًا، حاول أن یعرف شیئًا عما یكدرها عبثًا… كانا یجلسان في صمت وهما
یحتسیان فنجانین من القهوة السوداء،وكانت تبدو عصبیة بعض الشيء لا تكاد

تستقر على حال، ما لبثت أن نهضت قبل أن تنتهي من قهوتها وهي تتمتم:
- لابد من الانصراف إیمانویل!.

- ألم تنسي شیئًا؟!.
رمته بنظرة تائهة وكأنها نسیت أمر سوانسون برمته، أخرج من جیبه زجاجة

صغیرة بها سائل أبیض:
- هذا دواء مستر سوانسون!.

ابتسمت وكانت ابتسامة شاحبة، تناولت منه زجاجة السم بلا مبالاة واضحة، همس:
- حذار یا حبیبتي، إن قطرة واحدة، واحدة فقط، فوق قطعة من الجبن، كفیلة بأن

تقتل رجلاً لا فأرًا!!.
وضعت الزجاجة المحكمة في حقیبة یدها، فأردف محذرًا:

- إیلین… أنا لا أهزل!.
سألته في إشفاق:

- هل أنت واثق من أنه لن یعاني؟!.
اجتاحته عاطفة جیاشة، هتف مرتجف الصوت:

- كم أنت رقیقة یا حبیبتي!.
رمته بنظرة شكر وانصرفت!.

… … … …
… … … …

قال أحد المخضرمین في هذا الحقل عندما استمع إلى ما حدث: «إن هذه هي ذروة
العبقریة في أداء تلك الفتاة… فهي لم تطلب السم، بل هو الذي قدمه إلیها، وعندما

تناولته، بدت وكأن الأمر لا یعنیها!!».



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد أسابیع كانت «إیلین» قد انتهت تمامًا من تكوین شبكتها المثالیة، ولكن، لأنها لا
ترید أن تترك شیئًا للمصادفات أو الظروف، فلقد استقر رأیها أن تطلب من موسكو،

ما یمكن أن نطلق علیه «فریق الحمایة»!
قال أحد المتخصصین في شئون الاتحاد السوڤیتي، إن الروس كانوا دائمًا یعتبرون
كندا، بابًا خلفیا للولایات المتحدة… ففي كندا تقوم بعض الصناعات المساعدة
للصناعات الثقیلة، ومثل هذه الصناعات، تشیر بالضرورة إلى ما یمكن أن یتم
هنالك إذا ما تعذرت الأمور على المعرفة… ولذلك، فلقد كانت هذه الجاسوسة
المتمیزة، في حاجة إلى مجموعة صغیرة من هؤلاء الذین یأتمرون بأمرها دون
سؤال أو مناقشة… مجموعة من الأفراد، یتمیزون بملكات خاصة، قد تحتاج إلیها

هذه الفتاة إذا ما اضطرها الأمر إلى العنف بكل صوره.
ولقد استغرقت المناقشات في موسكو بعض الوقت… كان الطلب في حد ذاته
خطیرًا… ذلك أن استعمال العنف في غیر محله، وبأسلوب بالغ الدقة، كفیل بكشف
أمر الشبكة، أو على الأقل، في بعث الشكوك إلى عقول هؤلاء الذین یتربصون
بالجواسیس في دولة مثل كندا… غیر أن كل التقاریر، بل كل الإنجازات، وكم
المعلومات التي أمدتهم بها «إیلین» كانت كفیلة بأن تقضي على كل اعتراض
للفكرة… خاصة، أن أحدًا لم یتصور، بل لم یخطر بباله، أن «إیلین» سوف تلجأ إلى
العنف… فلا المعرفة الشخصیة بها، ولا الدراسات النفسیة التي وضعت تحتها أثناء
وجودها في جاتزینا، كانت تشیر بأي حال من الأحوال، إلى نزعة الإیذاء أو القتل…
وعلى هذا، فلقد جاءت الموافقة أخیرًا، والكل على یقین كامل بأن هذه الفتاة، لن تلجأ

للعنف إلا للضرورة القصوى، وعندما تتعرض الشبكة إلى خطر محقق!
بعد أسابیع اتصل بها، بوسائل بالغة السریة طبعًا، عامل من عمال المیناء في
مونتریال… ثم شاب یعمل في ناد ریاضي في أوتاوا، وكان هذا الشاب - على وجه
التحدید- أحد أبطال ریاضة الاسكواش المرموقین في كندا، كما اتصلت بها سیدة
تعمل في مغسلة عامة، وكان آخر الذین اتصلوا بها طبیب یشغل منصبًا في إحدى

المستشفیات!
كان المفروض ألا یلتقي هؤلاء الأشخاص بعضهم ببعض، بل ألا یعرف أحدهم
الآخر مهما كان الأمر إلا إذا سمحت «إیلین» بهذا… وحتى إذا ما التقوا، لم یكن
مسموحًا بأن یعرف أحدهم اسم الآخر أو وظیفته أو عنوانه… وهكذا استطاعت هذه
الفتاة الغریبة، أن تبرهن مرة أخرى على قدرتها الفائقة على التنظیم، وما هي إلا
أیام، حتى أصبح لدیها فریق كامل للقتل یعمل تحت إمرتها كمجموعة، دون أن

یلتقي أحدهم بالآخر أو یعرف عنه شیئًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان المحل الذي افتتحته «إیلین» - وقد انقضت بضعة أشهر- قد نال شهرة لا بأس
بها… وكثر عدد الزبائن نتیجة للأسلوب الرفیع الذي اتبعته هذه الفتاة في إدارته…
فما من عمیل أو عمیلة كان یدخل المحل، إلا ویشعر بعد دقائق أنه أصبح مالكًا له لا
مجرد عمیل یبتاع ما یبغي ثم ینصرف إلى حال سبیله… كان عدد العاملات في
المحل قلیلاً، لكن «إیلین» كانت دائمًا هناك، ترصد العملاء والعمیلات بعین یقظة،



حتى إذا كان یوم ، دخلت إلى المحل إحدى العمیلات، وكانت ترغب في شراء نوع
معین من الملابس الداخلیة… ومنذ اللحظات الأولى، أدركت الفتاة بفطرتها
الفاحصة، أن هذه السیدة تعاني أزمة خاصة، ولأنها كانت تبدو، من نظرتها

وملابسها وتصرفاتها، من طبقة خاصة، فلقد تولت «إیلین» الأمر بنفسها!
كانت السیدة في الخامسة والأربعین من عمرها، لم تكن جمیلة وإن كانت ملیحة…
فرغم السنوات، فإن هیئتها كانت تشي بتلك الملاحة الغابرة، والتي كانت بالقطع

جزءًا من جاذبیتها.
ما إن تبادلت «إیلین» معها بعض الكلمات، حتي اكتشفت من لهجتها أنها من أصل
ألماني… على الفور، برزت قرون الاستشعار لدیها، فأعطت السیدة قدرًا أكبر من
اهتمامها… فراحت تساعدها، بل تدلها على أنواع معینة من الملابس الداخلیة كانت
كفیلة بأن تجذب أنظار زوجها… وسرعان ما استجابت هذه السیدة للإغراء،
فأسلمت قیادتها تمامًا لـ «إیلین» التي راحت تستدرجها في الحدیث، حتى عرفت
أنها تستشعر من زوجها بعض الفتور في الفترة الأخیرة، وعندما قبلت دعوة
«إیلین» إلى فنجان قهوة في مكتبها الصغیر، وقد انتهت من ابتیاع ما أرادت، حتى

راحت تشكو لها همها!
عرفت «إیلین» أن «الهینرتش» - زوج السیدة- یعمل كمهندس كهربائي في مصنع
للكیماویات، وأن الرجل قد تقلد، منذ بضعة أشهر، مركزًا مرموقًا في المصنع، بعد
أن أثبت جدارة في تطویر العمل بالمصنع، واستخدام الطاقة الكهربائیة بأسالیب
مبتكرة… كان واضحًا كل الوضوح أن فراو هینرتش غارقة في حبها لزوجها حتى
أذنیها، فلقد راحت تحكي بحنان بالغ، كیف كان یسهر اللیل في محاولة لتطویر
العمل في أحد المفاعلات الكهربائیة لاستنباط مواد كیمیائىة بعینها… حتى إذا نجح
في أبحاثه، تقلد منصبه ذاك الجدید… غیر أن الأمر تطور بعد ذلك تطورًا غیر
محمود، فلقد لاحظت فراو هینرتش - وكان اسمها الأول جروترود- أن زوجها لم
یعد یهتم بما كان یهتم به من قبل ذلك… وفي البدایة، فلقد عزت الأمر إلى انهماكه
في وظیفته الجدیدة… غیر أنها اكتشفت مع الأیام، أن السر یكمن في سكرتیرته
الجمیلة التي تصغره بعشرین عامًا كاملة، وأنها بذلت معه كل جهد ممكن دون فائدة

تذكر.
وفي الحقیقة، فلقد كانت ابتسامة «إیلین» ورقتها وتفهمها لمشكلة هذه السیدة البائسة،
مثل بلسم یشفي الجراح، فلقد راحت تطیب خاطر السیدة جروترود، وتنصحها
بتغییر نوع العطر الذي تستعمله، بل لقد حضتها على تغییر تسریحة شعرها، قالت
إن مثل هذه الأمور تحدث عادة بعد مضي فترة معینة من الزواج، وأن كل ما علیها
أن تفعله، أهم من الملابس والعطور وتصفیف الشعر، أن تستعید ثقتها بنفسها… ذلك

أن جمالها الكامن، أقوى بكثیر من جمال أیة سكرتیرة!!
غادرت السیدة هینرتش محل «إیلین» راضیة تمامًا… خرجت سعیدة دون أن تدري
أن «إیلین» في نفس الیوم، أرسلت برقیة عاجلة إلى موسكو تستعلم فیها عن مهندس
كهربائي مقیم في كندا ویعمل في مصنع للكیماویات، یحمل اسم «فریدرك
ا لابد من معرفته! ا، وأن وراءه سرهینرتش»، وإن كانت تظن، أن الاسم لیس حقیقی

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



بعد بضعة أسابیع لم تطل كثیرًا، وصل إلى «إیلین» تقریر واف عن هذا المهندس…
الذي كان - لحظه التعس- بدایة الطریق الذي شقته «إیلین» نحو العنف، وكان

طریقًا ملطخًا بالدماء حقا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 6 - قاتلة باردة الأعصاب! 
محاصرة الهرهینرتش!

لم یكن إرسال «إیلین ویستمان»، أو «تانیا رادیونسكا» من قبل المخابرات
السوڤیتیة إلى كندا اعتباطًا بطبیعة الحال… ذلك أن الشعب الكندي كان، ولایزال،
یضم مهاجرین من جنسیات عدیدة، حقا كانت الحكومة الكندیة في البدایة تدقق كثیرًا
في طلبات الهجرة وماضي المهاجرین وجنسیاتهم، لكن اتساع رقعة الأراضي
هناك، والحاجة الشدیدة إلى الأیدي العاملة، جعلت الحكومة الكندیة تتنازل كثیرًا
وتغض الطرف عن شروطها الصارمة الخاصة بجنسیة المهاجر وربما ماضیه…
ولذلك، فلقد كان من الضروري أن یضم الشعب الكندي الكثیرین ممن لهم ماض

یریدون نسیانه أو التخلص منه.
من أجل هذا، كانت «إیلین» تبحث دائمًا عمن له ماض، ذلك أن تجنیدهم لحساب
موسكو، سوف یكون أهون علیهم من كشف هذا الماضي الذي قد یؤدي إلى طردهم

من البلاد!
وعلى كل الأحوال فإن هذه الفتاة الغریبة لم تضیع وقتًا، فقبل أن یصل التقریر
الخاص بالمهندس الكهربائي فریدرك هینرتش من موسكو، كانت قد جمعت قدرًا لا
بأس به من المعلومات عن مصنع الكیماویات الذي یعمل فیه… لم تكن المعلومات
التي حصلت علیها وافیة تمامًا، وإن كانت تشیر بشكل ما، إلى تجارب سریة كانت
تتم في قسم خاص من هذا المصنع حول بعض الأسلحة الكیماویة التي كانت لاتزال
تحت التجربة، ولقد جعلتها هذه الأنباء تطیر فرحًا، كانت هذه هي المرة الأولى التي
ینمو إلى علمها أن ثمة أسلحة كیماویة تجرى علیها التجارب في كندا، وكان لابد لها
أولاً أن تطیر الخبر إلى موسكو، ثم تعكف بعد ذلك على استكمال هذه المعلومات
الخاصة بالمصنع… وبعد ذلك كان علیها أن تعرف كل شيء عن سكرتیرة
الهرهینرتش التي أكدت لها التقاریر أنه أصبح یرأس ذلك الفریق الفني في هذا

القسم السري بالمصنع!
ما إن علمت موسكو بالخبر حتى وصل إلى «إیلین» تكلیف من الرؤساء هناك،
بتكثیف البحث حول هذا المصنع ومعرفة كل شيء عما یدور في هذا القسم بالذات.
مع تشدید صارم بالحرص الشدید… ذلك أن مثل هذه المصانع عادة ما توضع تحت

حمایة أمنیة صارمة!
… … … …
… … … …

كانت مساحة العمل أمامها واسعة، فقسمت الأمر إلى ثلاث شعب راحت تعمل لیل
نهار وفي سریة مطلقة بطبیعة الحال… كانت الشعبة الأولى خاصة بالمصنع نفسه،
والثابت، أن وثائق سریة قد صدرت وسلمت إلى «إیلین» التي أرسلتها بدورها إلى
موسكو، لكن هذه الوثائق لم تشبع فهمها لمعرفة ما كان یدور في هذا القسم السري
بالذات، غیر أنها علمت في نفس الوقت، أن كل ما یتعلق بهذا القسم، لا یعرف

حقیقته سوى ثلاثة من بینهم الهرهینرتش نفسه!



وهكذا ركزت في المرحلة الثانیة على معرفة كل شيء عن تلك السكرتیرة!
كان أول ما لفت نظرها في هذه الفتاة التي كانت في الثلاثین من عمرها هو الاسم،
كان اسمها لویز ماك كورمیك، وهو اسم بدا لها بریطانیا… ولقد أكدت لها التقاریر

التي راحت تتدفق علیها صدق حدسها!
عرفت أنها هاجرت من بریطانیا منذ حوالي عشر سنوات، وتنقلت في بعض
الأعمال حتى استقر بها الأمر كسكرتیرة في أحد مصانع الأدویة… وكان أن التقت
أثناء حفل أقامته إحدى صدیقاتها، بشاب أمریكي كان یعمل في إحدى الشركات
المشتركة اسمه چاك براندون، وسرعان ما توطدت العلاقةبینها وبین السید
«براندون» الذي كان یكبرها بخمس سنوات، وما هي إلا بضعة أشهر، وكان هذا
منذ خمس أو ست سنوات، حتى أعلنا خطبتهما أثناء حفل أقیم في أحد نوادي أوتاوا
اللیلیة بمناسبة عید میلاد صدیق مشترك… بعد مضي عام وبعض العام، كان على
السید «براندون» أن یعود إلى الولایات المتحدة بعد أن انتهت مهمته في كندا…
وهكذا ودعها على أن تلحق به بعد أن تستقر له الأمور في الوطن، ولقد انقضت
أسابیع كانت تتصل به هاتفیا بین الحین والحین، وكان هو، من ناحیته، وكلما سألته
عن موعد رحیلها واللحاق به، یؤجل الأمر لسبب أو لآخر… وبعد مرور خمسة
أشهر أحست «لویز» أن في الأمر ما یریب، حدث هذا عندما طلبته ذات یوم في
البیت فجاءها الجواب من رجل لم یذكر لها اسمه، بأن «براندون» قد انتقل إلى
مسكن آخر، وعندما طلبته في العمل مرات لم تجده، لكنهم قالوا لها ذات یوم إنه

ترك العمل في الشركة وانتقل إلى عمل آخر لكنه لم یترك عنوانه!..
لم تطق «لویز» صبرًا، وقررت أن تطیر إلى الولایات المتحدة لتكتشف الأمر
بنفسها بعد أن حصلت على إجازة لمدة أسبوع، لكنها غابت هناك لأكثر من ثلاثة
شهور، اختفت فیها تمامًا مما اضطر أصحاب العمل إلى فصلها… وعندما عادت،
قال لها كل من كان یعرفها إنها عادت إنسانًا آخر… كانت قد أصبحت منطویة على
نفسها، ساهمة دائمًا، قلیلة الكلام وقد غادرها مرحها الذي اشتهرت به بین الأصدقاء
والصدیقات… وعبثًا حاول البعض معرفة شيء عما حدث فلقد لزمت الصمت
تمامًا، وكان كل ما قالته لإحدى صدیقاتها ذات لیلة: «لقد كنت حمقاء!!»… غیر أن
بعض الشائعات تناثرت بین الأصدقاء مؤداها، أنها اكتشفت في الولایات المتحدة أن

«براندون» متزوج وله أسرة، لكن أحدًا لم یذكر كیف توصلت إلى معلومة كهذه!
بدأت لویز ماك كورمیك في البحث عن عمل آخر حتى وجدت عملاً في هذا
المصنع الذي تعمل فیه بعد انتظار طال لأسابیع استنفدت كل مدخراتها… استأجرت
منزلاً متواضعًا في أطراف المدینة، ولم یعد أحد یراها في المحلات العادیة أو في
رحلات نهایة الأسبوع مع الأصدقاء والصدیقات… ولقد وجدت «إیلین» نفسها أمام
لغز یبحث عن حل، غیر أن كل ما كان یعینها في ذلك الوقت هو: كیف تعیش هذه

الفتاة؟!.
دلت التحریات التي قام بها عملاء «إیلین» أن «الهرهینرتش» كان یزور «لویز»
بالفعل بین الحین والحین في بیتها المتواضع هذا، وأن ثمة علاقة قد نمت بین
الاثنین خلال الشهور التي انقضت، وأن البِشْر قد عاود الفتاة مرة أخرى، وشوهدت
عدة مرات وهي تحتسي المشروبات مع مجموعة الأصدقاء والصدیقات القدامى

لأ أ أ



وقد عادت إلیها نضارتها وكأنها نسیت تمامًا خیبة أملها مع «براندون» الأمریكي…
وفي المرات القلیلة التي سُئلت فیها عن سبب تلك السعادة لم یحظ أحدهم بجواب…
وهكذا، لم یعد أمام «إیلین» سوى مراقبة الفتاة بدقة وانتظار ما قد یجدُّ من أمور أو

معلومات!
في نفس الوقت، كانت زوجة الهرهینرتش دائمة الاتصال بـ «إیلین»هاتفیا وقد
تغیرت نغمة صوتها وجنحت إلى السعادة والمرح… حتى كان یوم - وكان هذا بعد
بضعة أسابیع من زیارتها الأولى لمحل «إیلین»- فاجأت صدیقتها الجدیدة بالزیارة
دون موعد مسبق… ولم تكن الزیارة هذه المرة لابتیاع المزید من الملابس الداخلیة،

ولكن فقط كي تراها وتحتسي معها فنجانًا من القهوة.
كانت جروترود هینرتش الآن قد استردت ثقتها بنفسها وعادت إلیها نضارتها
واستعادت مرحها المفقود فبدت أصغر من عمرها الحقیقي بكثیر… ولقد قالت فراو
هینرتش فیما بعد: إنها كانت تشعر بامتنان شدید حیال هذه الفتاة التي تصغرها
كثیرًا، لكنها استطاعت أن تساعدها وتساندها في استعادة زوجها مرة أخرى… وقبل
أن تنصرف - ولم تكن الزیارة قد استغرقت أكثر من خمس عشرة دقیقة- قالت
لـ «إیلین» إنها سوف تقیم عشاء لمجموعة من الأصدقاء في نهایة الأسبوع، وأنه

یسعدها لو أنها قبلت الدعوة لحضور هذا العشاء…
فكرت «إیلین» بسرعة، كان هذا هو غایة مرادها، وها هي الزوجة تفسح الطریق
أمامها كي تلتقي بـ «فریدریك هینرتش» وجهًا لوجه… غیر أنها تظاهرت بالأسف
وهي تعتذر للسیدة هینرتش قائلة إنها مرتبطة في نهایة الأسبوع بموعد مع صدیق،
ولم یكن هذا لیمنع جروترود أن توجه الدعوة إلى هذا الصدیق الذي لم تكن تعرفه،

قالت:
- «إن أصدقاء «إیلین» لابد أن یكونوا محل ترحیب مني ومن «فریدریك»!».

- «ولكن… … … …».
هكذا قالت «إیلین» ثم لزمت الصمت وقد أرخت عینیها خجلاً، هتفت جروترود:

- إیلین… لابد أن تحضري هذا العشاء، إن فریدریك مشوق لرؤیاك!.
- ولكني أخشى ألا یرحب زوجك بصدیقي!.

- لماذا؟!.
- لأنه مكسیكي الأصل، فوق أن بشرته سمراء!.

فضحكت جروترود في مرح وهي تقول:
- هل تظنین أننا عنصریان أیتها الفتاة؟!.

وهكذا وافقت «إیلین» وكانت قد قررت أن تصحب فرناندو معها إلى العشاء!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن انصرفت هذه السیدة الألمانیة وكانت تتقافز في مشیتها كصبیة في العشرین
من عمرها، حتى راحت «إیلین» تفكر في أمر شغل بالها أخیرًا… حقا لقد وضعت
جروترود على الطریق الذي تستعید به زوجها، ولكن … إذا كان «فریدریك
هینرتش» على علاقة بسكرتیرته «لویز» التي تصغر زوجته بخمسة عشر عامًا

أ أ لأ



على الأقل، فهل یمكن أن تتغیر عواطف هذا الرجل بمثل هذه السرعة، لمجرد أن
زوجته غیرت تسریحة شعرها واستخدمت نوعًا مختلفًا من العطور وابتاعت

ملابس داخلیة من نوع خاص…
كانت «إیلین» تعرف یقینًا أن الجاسوس العظیم، هو من یستطیع أن یسبر غور
النفس الإنسانیة، والذي یعرف كیف یتعامل مع الآخرین ویصل إلى الحقیقة منهم،
دون أن یشعر هذا الآخر بأیة غرابة في أسئلته… كانت قد طرحت على
«جروترود» أثناء تناول القهوة عددًا من الأسئلة أرادت بها أن تعرف كنه هذا
التغییر الذي طرأ على سلوك زوجها… ومن إجابات «جروترود»، أیقنت أن ثمة
سببًا آخر غیر تسریحة الشعر أو العطر الجدید أو الملابس الداخلیة التي تغري
الزوج بزوجته… أیقنت أن هناك سببًا بعیدًا تمام البعد عن السیدة «هینرتش»… ولم
یكن هناك من سبب واضح للعیان، سوى «لویز ماك كورمیك»… فما الذي حدث؟!.

… … … …
… … … …

كان علیها الآن أن تكثف الرقابة حول «لویز ماك كورمیك»، وأن تعرف تفاصیل
حیاتها الیومیة، أدق التفاصیل دون إغفال لشيء مهما بدا للآخرین تافهًا… وسرعان
ما جاءتها الأنباء تقول، إن «الهرهینرتش» كان یتردد - طوال الشهور الماضیة-
على سكرتیرته في بیتها المتواضع بشكل شبه منتظم، وأن سیارته الغالیة الثمن قد
لفتت أنظار الجیران في البدایة، ثم عندما تعددت الزیارات، أدرك الجمیع أن ثمة
ارتباطًا لابد أن یجمع بین الاثنین… لكن أحدًا في الحي لم یعرف شخصیة الرجل،
بل ربما لم یفكر أحد في معرفة شخصیته، ذلك أن «لویز» كانت - بالنسبة للجمیع-
فتاة مؤدبة ورقیقة لم تسبب، منذ أن سكنت هذا البیت، أي أزعاج لأحد… ومنذ
بضعة أسابیع، بدا للبعض أن ثمة فتورًا قد اعترى العلاقة، فلم یعد هذا السید المهذب
یزور الفتاة إلا قلیلاً… وبحسبة بسیطة أدركت «إیلین» أن هذا الفتور بدأ قبل أن
تزورها زوجة «هینرتش» لأول مرة، ولقد أكد لها هذا الظن، أن هناك سببًا آخر

للفتور الذي اعترى علاقة الرجل بزوجته غیر تلك النصائح التي زودتها بها…
غیر أن واقعة حدثت قبل بضعة أیام جعلت «إیلین» تطلب من أحد عملائها أن
یأتیها بكل شيء یخص هذه الفتاة الغریبة… ذلك أن «الهرهینرتش» شوهد وهو
یغادر بیت السكرتیرة ذات مساء وهو یدمدم غضبًا، ویركب سیارته بعصبیة
واضحة، ثم ینطلق بها في سرعة جعلت عجلات السیارة تصرخ أثناء احتكاكها
بالأرض، بینما كانت «لویز» المسكینة تلاحقه حتى الباب والدموع تغرق وجهها…
لكن أحدًا لم یعرف - على الإطلاق- سبب هذا الغضب، والذي بعد وقوعه، جاءت

زوجة «فریدریك كي تدعوها إلى هذا العشاء في عطلة نهایة الأسبوع!
لم تكن معرفة الحقیقة صعبة على أي حال… فسرعان ما عُرف أن «لویز»، منذ
قرابة ثلاثة أشهر، كانت تتردد على طبیب نساء معروف في المدینة، لكن اللافت
للنظر، أنه لم یكن الطبیب المختص بالكشف على موظفي المصنع مما أثار الشكوك
التي سرعان ما اتضحت… فمن خلال مساعدة ذلك الطبیب، عرف عمیل «إیلین»
أن «لویز» كانت حاملاً في الشهر الرابع، وأنها كانت تحاول، في الفترة الأخیرة،

أ أ لأ أ



أن تقنع الطبیب بإجراء عملیة إجهاض لكن الرجل رفض تمامًا، لأنه رأى أن إجراء
العملیة؛ في ذلك الوقت، كان من الخطورة بمكان!

كانت الصورة الآن قد اتضحت تمامًا أمام «إیلین ویستمان» أو «تانیا
رادیونسكا»… وهكذا، راحت تستعد لحضور ذلك العشاء في بیت الرجل الذي

أصبح یشغل حیزًا كبیرًا من تفكیرها…
اتصلت ذات مساء بـ «فرناندو كورتیز» صدیقها الصیدلي، وطلبت منه أن یلتقیا في
أحد مشارب وسط المدینة بعد انتهاء ساعات العمل… وفي هذا اللقاء، فاجأته
«إیلین» بتلك الدعوة إلى العشاء… وكانت سعادة الفتى بالغة عندما أنبأته أن الدعوة
موجهة أیضًا إلیه… كان یحلم الآن، بأنها تسعى إلى الارتباط به، علنًا أمام

الأصدقاء.
غیر أن المصادفة أبت إلا أن تلعب مع هذه الفتاة دورًا أعطاها ثقة متزایدة فیما
كانت مقدمة علیه، فقبل موعد العشاء بلیلة واحدة، وصل إلیها من موسكو ذلك
التقریر الذي كانت تنتظره عن المهندس الألماني الأصل «فریدریك هینرتش»…
وما إن ألقت على التقریر نظرة سریعة حتى ذُهلت… ها هي الأقدار تسوق إلیها
صیدًا ثمینًا كان من الصعب - وقد امتلكت ما امتلكت عنه من معلومات- أن یفلت

من براثنها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال التقریر إن اسم «فریدریك هینرتش» اسم مستعار، وأن الاسم الحقیقي هو
«هانز فولر»، ولقد كان «الهرفولر» الأب ضابطًا نازیا، اشتهر بقسوته البالغة في
معاملة أسرى الحرب في معسكرات الاعتقال النازیة إبان الحرب العالمیة الثانیة…
قبل نهایة الحرب بقلیل اختفى الأب دون أن یعرف أحد سر اختفائه… ولقد قیل إنه
أعدم بأمر شخصي من هتلر لأن الشكوك حامت حوله لاشتراكه في مؤامرة لقتل
«الفوهرر»، غیر أن كل التحریات والتحقیقات التي أجریت بعد انتهاء الحرب، لم
تثبت شیئًا من هذا، وعلى ذلك، فإن الظن یذهب إلى احتمالین: الأول أن یكون
ا الاحتمال الثاني، فیذهب إلى الرجل قد انتحر، وهذا ما لا یملك أحد دلیلاً علیه، أمَّ
أن الرجل فر من ألمانیا تاركًا أسرته المكونة من الزوجة والابن - «هانز»-

وبنتین… وإن صح هذا الظن، فالغالب أن یكون الرجل قد تُوُفِّي الآن…
غیر أن الابن استطاع بعد فترة وجیزة، أن یهرب إلى ألمانیا الغربیة، ثم یذوب بعد
ذلك تمامًا دون أن یعرف أحد عنه شیئًا ومازالت الأم والبنتان یعشن في ألمانیا
الشرقیة حتى الآن، وهن لا یعرفن شیئًا عن «هانز» هذا، وقد تزوجت الفتاتان وإن

ظلت الأم حتى الآن تعیش في بیت الأسرة!
أحست «إیلین» بعد قراءة التقریر بعنایة، وكأنها تقبض على عنق هذا المهندس
الألماني التعس الحظ، فهي، بدایة، تستطیع تهدیده بفضح علاقته بـ «لویز ماك
كورمیك» التي تحاول الآن إجراء عملیة إجهاض من الواضح أنها لم تتم… ورغم
أنها لا تعرف متى تزوج من «جروترود»، وكیف تعرف علیها، وأین… فإنها أیضًا
لا تعرف إن كانت زوجته تعرف حقیقة اسمه أم لا… وإذا كان التقریر القادم من
موسكو یقول: إن تهمًا من أي نوع لم توجه للفتى الذي كان صغیر السن عندما
وضعت الحرب أوزارها، فلماذا غیر اسمه؟!… هل یخشى من ملاحقة أجهزة

أ



المخابرات إذا ما عرفوا أنه ابن رجل مطلوب القبض علیه ومحاكمته كمجرم
ا آخر علیها أن تكتشفه؟! حرب، أم أن في الأمر سر

وعلى كل، فهناك نقطة ضعف من السهل أن تؤثر فیه، وهي اضطهاد أمه وشقیقتیه
اللواتي یعشن في ألمانیا الشرقیة وتحت رحمة الشیوعیین!

وهكذا كانت «إیلین» تشعر أنها تحاصر الرجل حصارًا لا فكاك منه وهي في
الطریق إلى بیته بصحبة «فرناندو كورتیز» الذي كان قد ابتاع بدلة جدیدة خصیصًا

كي یحضر بها هذا العشاء!
ولقد قال «فرناندو» للمحقق الذي جلس إلیه بعد اختفاء «إیلین»: «….. … وعندما
وصلت إلى بیتها بسیارتي في تلك اللیلة، لم أنتظر طویلاً، فسرعان ما فتح الباب

وظهرت «إیلین» وكانت… … …
صمت «فرناندو» وقد شحب وجهه، بینما لزم المحقق الصمت في انتظار أن یكمل

الشاب حدیثه هو، وما هي إلا لحظات حتى هتف:
«یا إلهي… لا یمكن أن تكون هذه الفتاة جاسوسة یا سیدي، لقد بدت لي في تلك
اللیلة،وفي ذلك الثوب الوردي الرائع الذي كانت ترتدیه، وكأنها واحدة من نجمات

السینما. لقد كانت جمیلة إلى حد یدیر الرأس!!..
كانت هذه الفتاة الجمیلة تستعد في تلك اللحظات، لواحدة من أعنف معاركها الخفیة

في كندا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 7 - قاتلة باردة الأعصاب! 
مبارزة بالكلمات!

قال «فرناندو كورتیز» إنه في تلك اللیلة، وما إن رأى «إیلین» تغادر البیت حتى
قفز من السیارة مندفعًا نحوها وقد استبدت به السعادة وملأه الفخر… بدا له الأمر
مثل حلم بعید عن التصدیق، بدت له «إیلین» جمیلة بشكل خاص، یلتمع في عینیها
الزرقاوین بریق یحیلهما إلى فیروزتین مضیئتین… فتح لها باب السیارة فركبت،

مال على النافذة المجاورة لها وهو یهمس:
- «یا إلهي… هل تعرفین كم أنت جمیلة یا حبیبتي؟!»

منحته ابتسامة جعلته ینتفض في مكانه مثل الفرخ المبتل، دار حول السیارة وركب
إلى جوارها وكل خلجة في جسده ترتجف حبا وإعجابًا… ساد بینهما الصمت لثوانٍ

قال بعدها «فرناندو»:
- هل تعرفین أن… …

قاطعته في مرح:
- لست أرید الحدیث معك، إني غاضبة منك!

- وهل أستطیع أن أفعل ما یغضبك؟!
- إن سوانسون یهدیك تحیاته!

هتف دهشًا:
- مـــــاذا؟!

- لقد وضعت له قطعة الجبن بعد أن أغرقتها في ذلك السائل الذي أعطیتني إیاه،
فأكل الجبن كي یزداد نشاطًا وحركة!

- محال… هذا محال!
التفتت نحوه… رمته بنظرة عتاب وهي تقول:

- أتراني أكذب علیك؟!
انتفض الفتى نافیًا:

- لیس هذا ما قصدت إلیه!
- للیلتین متتالیتین وضعت الجبن بعد أن غمسته في السائل، ولم یمت سوانسون بل

ازدادت حركته إزعاجًا وكأنه یتحداني!
هم «فرناندو» بالحدیث فاندفعت مازحة:

- ویتحداك!
كانت «إیلین» بالقطع كاذبة، وكانت في نفس الوقت، تسعى إلى شيء آخر… بعد

فترة صمت قال «فرناندو»:
- لا علیك… سوف أمدك بكمیة أخرى أشد فتكًا!



هتفت في فرح:
- وإذا عثر البولیس على جثة ذلك الفأر المسكین فماذا أنا… …

قاطعها:
- لن یكتشفا شیئًا، أقسم لك إنهم لن یكتشفوا شیئًا!

وهكذا ضمنت «إیلین» الحصول على كمیة أخرى من سم شدید الفتك، لا یترك أثرًا
في جثة من یتناوله!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان البیت الذي دخلته «إیلین إیستمان» أو «تانیا رادیونسكا» مع «فرناندو» في
ذلك المساء، ینم عن حالة اقتصادیة مریحة تمامًا… لم یكن واسعًا وإن كان البهو
الذي جلس فیه المدعوون، یتسع لثلاثة أركان یتمیز كل ركن فیها بطراز معین من
الأثاث، وإن كانت الأركان الثلاثة، تصنع نوعًا من التناسب الذي ینم عن ذوق رفیع

حقا.
في ركن قصي في المكان كان البیانو یتربع ومن حوله ثلاثة مقاعد لا أكثر، تناثرت
الفازات والتحف فوق الأرفف الأنیقة، وكأن كل قطعة منها معروضة في متحف،
على الجدران لوحات لفنانین محدثین ولم تكن هناك لوحات كلاسیكیة أو تقلیدیة مما
ینم عن متابعة للفن الحدیث… كان الضیوف جمیعًا یرتدون الملابس كاملة مما یدل
على أن «الهرهینرتش» أو «الهرفولر» یتمتع إلى جوار الذوق الرفیع، بخاصیة
الاختیار الدقیق لنوعیة الأصدقاء… كان هناك عالم كیمیائي یعمل معه في نفس
المصنع، ولم یكن صعبًا على «إیلین» أن تعرف، قبل أن تنتهي اللیلة، أنه من أصل
استرالي، جاء إلى كندا في بعثة دراسیة منذ ما یقرب من عشرین عامًا، لكنه
استوطن كندا وتزوج من سیدة أمریكیة لا تكف عن الثرثرة دون أن یستمع إلیها
أحد… كما كان هنا أدیب ظهرت له روایتان لفتتا أنظار النقاد والقراء على السواء
وحققتا أرقامًا في التوزیع لا بأس بها… ثم رجل أعمال تجمعه بـ «هینرتش» هوایة
لعب التنس، أما زوجته فلقد قدمتها «جروترود» إلى «إیلین» على أنها فنانة

تشكیلیة لفتت لوحاتها أنظار النقاد حتى في الولایات المتحدة.
هكذا وجدت «إیلین» نفسها تتناول العشاء مع نخبة من المجتمع الكندي تتیح لها
مساحة أوسع من المعارف فطابت نفسًا… وإن كانت بطبیعة الحال، قد ركزت
اهتمامها في صاحب البیت الذي كانت الآن تعرف عنه كل شيء، الماضي

والحاضر معًا!
… … … …
… … … …

كان «هرفریدیك هینرتش» في الخمسین من عمره، طویل القامة، ملیح التقاطیع،
وإن كانت الصرامة الألمانیة تحتل موقعها فوق تلك الملامح لا تبرح… ولعل أول ما
لفت نظر «إیلین» فیه، هي تلك الثقة الشدیدة بالنفس التي كان یتعامل بها مع
الآخرین، كل الآخرین بمن فیهم زوجته، كان یكفي أن یطلب شیئًا حتى تنتفض هذه
السیدة المسكینة لتلبیة طلبه… ولقد تعمدت «إیلین»، بعد أن قدمتها زوجته إلیه أن
تختار مقعدًا نائیًا في المكان… مقعدًا یستطیع من یجلس علیه، أن یرقب كل من في

أ



الحفل ببساطة ودون بذل الجهد أو حتى الالتفاف… وقف «فرناندو كورتیز» إلى
جوارها بعضًا من الوقت، لكنه سرعان ما اندمج في الحدیث مع المهندس
الكیمیائي… ولأن الفتى لم یكن مجرد صیدلي، ولكنه هاو للكیماویات، فلقد أولى
تركیزه حول موضوع كان محل مناقشة بین هذا المهندس وبین صاحب البیت: مما
أثار إعجاب الاثنین حقا… وعندما عبرا عن إعجابهما، أمد هذا «فرناندو» بمزید

من الثقة بالنفس، فانطلق على سجیته یظهر مواهبه!
ذات لحظة انتبهت «جروترود» إلى أن صدیقتها تجلس وحدها، فما كان إلا أن

هتفت بزوجها:
- «فریدریك»… ألا تؤنس وحدة صدیقتي؟!

- التفت الرجل نحو «إیلین» رنا إلیها للحظات ارتسمت بعدها على شفتیه ابتسامة
خفیفة… ما لبث أن نهض إلى حیث كانت «إیلین» جالسة في استقامة فتاة بریطانیة

محافظة، جذب مقعدًا جلس علیه إلى جوارها وهو یقول:
- لقد حدثتني «جروترود» كثیرًا عنك في الأسابیع الماضیة!

- أرجو ألا تكون قد بالغت في إظهار عیوبي!
رفع الرجل حاجبیه دهشة وهو یقول:

- عیوبك… إنها لم تذكر شیئًا عن العیوب!
قال هذا ثم أردف مغمغمًا:

- وأرجو ألا تكون قد بالغت في ذكر ما تتصفین به من خلق!
أحست «إیلین» من حدیثه أنها تمثل لهر فولر المتخفي تحت اسم «هینرتش»، تحدیًا
من نوع خاص. كما أحست - بشكل غامض- أنه غیر راضٍ عن علاقتها بزوجته…
كانت قد لاحظت وقد انقضى ما یقرب من ثلاثین دقیقة منذ أن وصلت ، أن الرجل
إما أنه یتجنب الحدیث معها - وكان هذا طبیعیا لو أن زوجته كانت قد أخبرته بما
دار بینهما من حدیث، أو - على الناحیة الأخرى- أنه كان یرى أن مركزه
الاجتماعي لا یتناسب مع صاحبة محل صغیر لبیع الملابس الداخلیة للسیدات… فإذا
أضافت إلى هذا، أن الحوار بینهما منذ البدایة، بدا وكأنه مبارزة من نوع خاص،

فلقد اتخذت قرارًا بأن تنتصر في هذه المباراة!
على كل، فهي لم تعلق على ما قال بل لزمت الصمت وهي ترمیه بنظرة نافذة

أحست بعدها باضطرابه من الداخل، ولذلك، فقد سألها:
- لم تجلسین وحدك؟!

- أخشى ألا تسعفني ثقافتي للحوار معكم!
تجاهل ما قالته وهو ینظر نحو «فرناندو» قائلاً:

- إن صدیقك عالم بحق… هل تعرفین هذا؟!
- یقــینًا!

- لقد خطر لي أن أسألك إن كان یقبل العمل معنا في المصنع!

أ أ أ أ لأ



كان الأمر مفاجأة كاملة لها… أدركت على الفور أنها أمام عقلیة من الصعب التقلیل
من شأنها، لم یكن قد مضى أكثر من خمس وأربعین دقیقة منذ أن وصلت بصحبة
«فرناندو» إلى البیت، فهل اكتشف هذا الرجل فیه، وبمثل هذه السرعة، كفاءة تدفعه
إلى طلب الالتحاق بالعمل معه في المصنع، أم أن هناك كمینًا ینصبه لها هذا

الرجل؟!
كان علیها أن تقرر الأسلوب المثالي للتعامل معه، ولقد لجأت إلى الحیلة الوحیدة
التي تعطیها الفرصة لإمكان التفكیر، وهي الصمت… كان صمتها الآن یعني أشیاء
كثیرة، وكان على «هر هینرتش» أن یتخذ هو القرار حتى یكشف عن مكنون

تفكیره.
- یبدو أنك مندهشة من طلبي هذا!

هكذا قال بعد لحظات فلم تزد عن القول:
- حقا؟!

قال «فریدریك» وهو ینهض إلى مائدة مجاورة كي یعد لنفسه شرابًا:
- أعلم أن العرض مفاجأة… كما أعلم أني ربما كنت متسرعًا بعض الشيء، لكن
ل من معلومات، بقدر ما الذي علیك أن تعرفیه جیدًا، أن العالم لا یقاس بكمِّ ما حصَّ

تقاس مقدرته وملكاته، بأسلوبه في التفكیر!
كانت المعركة ضاریة، هكذا أحست «إیلین ویستمان»، عاد «فریدریك» إلى
جوارها وهو ینظر نحو «فرناندو»، والذي كان منهمكًا في الحوار مع الآخرین، ثم

أردف:
- هل تسألینه إن كان یقبل؟!
- ولم لا تفعل هذا بنفسك؟!

جاءه ردها المفعم بابتسامة باردة مثل صفعة فلاذ بالصمت لثوان، ثم ما لبث أن
نهض قائلاً:

- ربما كنت على حق، ربما كنت على حق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت الدقائق التالیة، والتي تناول فیها المدعوون طعام العشاء، كافیة تمامًالأن
تستعید «إیلین» ما حدث، وأن تستعد في نفس الوقت لجولة أخرى قررت أن

تخطوها في نفس اللیلة:
ویبدو أن هذه الفتاة كانت تمتلك ملكات فذة بحق، فلم یفتها - على سبیل المثال- أنه
كان في البیت خادمة واحدة متوسطة العمر، وأنها كانت تقوم على خدمتهم بمساعدة
السیدة «جروترود»… وكان هذا غریبًا، ففي مثل هذا البیت، كان لابد وأن یكون

هناك اثنان على الأقل - في مناسبة كهذه- یقومان بالخدمة!
على مائدة الطعام جاءت جلسة «إیلین» إلى جوار صاحب البیت وكان لابد لهما
بطبیعة الحال أن یتبادلا الحدیث، وحسب الأصول المتبعة، كان على صاحب البیت

أن یأخذ زمام المبادرة… ذات لحظة قال وهو یضع قطعة لحم أمام «إیلین»:
- لابد لي أن أطري ذوقك في اختیار المناسب من الملابس!

أ



- أیة ملابس تقصد!
هكذا سألته «إیلین» في تحد سافر وواضح، ذلك أن جملته بدت لها مراوغة أكثر
مما ینبغي… ولقد ضایقها - بصرف النظر عن حلها- أن یستهین هذا الرجل بذكائها
إلى هذا الحد… ذلك أن الجملة كانت تحتمل معنیین لا ثالث لهما، الملابس الداخلیة
التي ساعدت زوجته على اختیارها… أو رداءها الذي كانت ترتدیه في تلك اللیلة…
وعلى كل، فما إن سألته ذلك السؤال حتى ابتسم، ثم ضحك ضحكة خفیفة وهو

یغمغم:
فهل أطري ذكاءك أیضًا؟!..

لم ترحمه، قالت:
- لكنك لم تجب عن سؤالي!..

هنا حدث ما لم تتوقعه «إیلین» على الإطلاق… فلقد أطلق «فریدریك هینرتش»
ضحكة عالیة جلجلت في المكان ولفتت الأنظار فساد الصمت والتفت كل المدعوین
نحوه وقد استبدت بهم الدهشة، بینما تظاهرت «إیلین» بالانهماك في تناول الطعام
وكأن الأمر برمته لا یعنیها… ما لبث الرجل أن هتف موجهًا حدیثه إلى «فرناندو»:

ـ«أیها الشاب… إني أهنئك على اختیارك!»
بدا «فرناندو» مرتبكًا تمامًا، فلم یكن یعرف ما الذي یقصده رب البیت بالضبط…
غیر أن هذا أفرغ كل ما كان في كأسه من شراب، ثم قال ملوحًا بإصبعه في وجه

«فرناندو»:
- وإن كنت أنصحك بالحذر، ففتاة مثل الآنسة «إیستمان» تملك عقلاً شدید الیقظة!

في تلك اللحظة بالذات، أدركت «إیلین» أنها أخطأت في الحساب، فما كان ینبغي أن
تكشف عن ذكائها بمثل هذا السفور مع رجل بدا لها غیر عادي بكل المقاییس… كان
لابد لها من التظاهر بالسذاجة والوقوع في فخ أسئلته حتى یظن أنه - بثقته في نفسه-
قد سیطر علیها، حتى إذا حانت اللحظة المناسبة انقضت علیه… هكذا كانت أصول
اللعبة لكنه أفلح في استفزازها… ولقد كانت مستغرقة في التفكیر لا تسمع ذلك
الإطراء الذي انهال علیها من زوجة الرجل ومن «فرناندو» على السواء… كانت
الآن في موقف لا تستطیع التراجع عنه، وهو موقف، من وجهة النظر الأمنیة، یبدو

شائكًا!!.
في النهایة قالت إیلین لنفسها، إن «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر» قد كسب
الجولة الأولى، هذا ما یجب أن تعترف به، ولكن… وسوف یصبح علیها ألا تتیح له

أن یتیه بنصره طویلاً، علیها أن تفرض بدایة الجولة الثانیة - ولكن كیف؟!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 8 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الإنذار!

الذي لا شك فیه، أن شخصیة «هر فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر»، كانت
مفاجأة كاملة بالنسبة لـ «إیلین إیستمان» التي لابد وأن تكون قد أنَّبت نفسها كثیرًا
لأنها أعطته الفرصة لاستفزازها وجرها إلى مناقشة كشفت عن حدة ذكائها، فلم
یكن هذا مطلوبًا بأي معنى من المعاني… والآن، وقد قال ما قال على مائدة العشاء،
لم یكن هناك مجال للتراجع، وإذا كانت قد هُزمت في الجولة الأولى، فإن المعركة لم

تنته بعد، وعلیها أن تفكر ألف مرة قبل أن تتخذ الخطوة التالیة!
كانت الآن أمام خیارین… أولهما أن تبادر بالهجوم، وبأسلوب لا ینتظره، أسلوب
یزعزع تلك الثقة الزائدة بالنفس، والتي وصلت - من وجهة نظرها إلى- حد
، وحتى تختار الغرور… أما الخیار الثاني فهو الانتظار حتى تفكر في الأمر بتَروٍّ

الوقت المناسب كي توجه إلیه ضربتها!
غیر أنها سرعان ما وجدت أن الانتظار یمثل خطرًا من نوع آخر، فماذا لو كان
العرض الذي طرحه «فریدریك» على «فرناندو» عن طریقها لیس سوى طعم
یرید به شیئًا آخر؟!… ماذا لو أنه عرض الأمر على «فرناندو» بالفعل، وماذا لو أن

«فرناندو» وافق؟!
إن أمرًا مثل إعطاء «فرناندو» وظیفة في هذا المصنع، لابد وأن تسبقه اختبارات
ولقاءات وحوارات وربما لأهمیة المصنع وإذا صحت المعلومات التي وردت لها
عنه، مراقبات أیضًا؟!… وإذا كانت المعلومات لدیه الآن أنها مرتبطة بـ «فرناندو»،

فلابد أن تشمل تلك المراقبات،إن تحققت، شخصیتها أیضًا!
كانت في مأزق، وكان لابد وأن تسرع بالهجوم ولا تضیع وقتها مهما كان الأمر!

وهكذا وجدت «إیلین» نفسها وهي لا تزال جالسة إلى مائدة العشاء، تفكر بسرعة
شدیدة، وسرعان ما استغرقها التفكیر… وحتى لا تلفت الأنظار، اتخذت سمة الفتاة
البریطانیة المحافظة التي تتقنها جیدًا، وقبل أن تغادر البیت، كانت قد وصلت إلى
حل بالفعل، فعندما كانت تودع السیدة والسید «هینرتش» عند انصرافها مع

«فرناندو»، وبینما الرجل یصافحها احتفظت بیده لثوانٍ وهي تقول:
- إذا كانت هناك مشكلة خاصة بإنسان یعمل في مصنعكم، فهل أطمع في مساعدتك

لحل هذه المشكلة؟!
كان السؤال غریبًا بكل المعاني، وكان بالتالي یمثل بالنسبة لرجل مثل «فریدریك»
مفاجأة غیر متوقعة، مما دفعه إلى التردد لثوانٍ كانت كافیة لأن تنتهز زوجته
الفرصة لرد الجمیل، وكانت بالطبع تقف إلى جوار زوجها، فلقد قالت بترحاب

شدید:
- بالطبع یا عزیزتي، إن «فریدریك» لا یستطیع أن یرفض لك طلبًا!

قالت جروترود هذا وهي تتطلع إلى زوجها في شغف قائلة:
- «ألیس كذلك یا عزیزي؟!»

أ



وهكذا ضیعت هذه السیدة المسكینة على زوجها فرصة المناورة، وكان لابد أن
یقول:

- بالطبع… بالطبع!
وعندما أطلقت «إیلین» یده من یدها رمته زوجته بنظرة ناریة وهو یضیف:

- إن كان هذا في استطاعتي!
- إذن، فلسوف أكون ممتنة لو أنك وجدت من وقتك الثمین بضع دقائق في الأیام

القادمة!
قالت هذا دون أن تذكر شیئًا عن المشكلة أو صاحبها، ودون أن تعطیه فرصة للرد،

التفتت نحو «فرناندو» وهي تخطو نحو الباب قائلة:
فرنـــي!..

وكان اسم التدلیل هذا الذي نادت به «فرناندو» كفیلاً بأن یصعد بأحلام الفتى إلى
عنان السماء!!

… … … …
… … … …

إن المتأمل لطبیعة هذا الحوار الذي دار بین «هانز فولر» و«تانیا رادیونسكا»، لابد
وأن یكتشف عنف الصراع الذي بدأ بینهما منذ اللحظة الأولى… وإذا كانت
المعلومات التي توفرت للمحققین بعد اختفاء تلك الفتاة، لم تستطع أن تملأ مساحات
ظلت مجهولة تمامًا لكل من أراد البحث عن القصة كاملة… إلا أنه في مثل هذه
الأمور، یصبح على المحقق أن یملأ هذه الفراغات باحتمالات لابد أن تكون أقرب

ما تكون إلى الحقیقة!
لقد كان السؤال الذي ألقته «إیلین» على «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر»
كفیلاً بأن یدفع الرجل إلى التفكیر فیمن تكون هذه الشخصیة التي تعاني مشكلة في
المصنع، والتي ترید منه «إیلین» أن یساعدها، وما هي طبیعة المشكلة، وهل هي
مشكلة شخصیة أم أنها خاصة بالعمل… وكان لابد - بالتالي- أن یجنح تفكیره إلى
سؤال: هل أخبرت زوجته «إیلین» بشيء عن هواجسها فیما یختص بسكرتیرته،

وهل المشكلة تخص مسز ماك كورمیك؟!!
وعلى كل الأحوال، فالسیدة جروترود - زوجته- كانت هي الشيء الوحید الذي
یمكنه أن یلقي الضوء على حالة الرجل في تلك اللیلة… ولقد كانت هذه السیدة - بعد
قرابة ثلاثة أعوام عندما جلس إلیها المحققون، في حالة انهیار حقیقي رغم مضي
الزمن… وفیما یختص بتلك اللیلة، فلقد أجابت عندما سألوها عن تلك الشخصیة التي

تحدثت عنها «إیلین» أو عن طبیعة المشكلة التي كانت تعاني منها:
- … … لم أعرف شیئًا لا عن المشكلة ولا عن صاحبها فلا «إیلین» أخبرتني، ولا
«فریدریك» تحدث إلي في الموضوع بعد ذلك، ولا أنا سألته… كنت قد نسیت الأمر

برمته!
وعندما سألها أحد المحققین عن حالة زوجها بعد انصراف المدعوین، سهمت قلیلاً

ثم كست وجهها غلالة من حزن وهي تقول:

أ أ أ أ



- كنت أظن أنه عاد إلي أخیرًا، لكني اكتشفت في تلك اللیلة أني كنت واهمة!
لزمت الصمت لثوانٍ صعد فیها الدمع إلى عینیها، حتى إذا تمالكت نفسها أضافت:

- نعم… إني أذكر الآن جیدًا أنه كان عصبیا بعض الشيء، وعندما سألته عن رأیه
في «إیلین» انفجر وهو یقول إنني لم أعد أحسن اختیار الأصدقاء… وكان معنى هذا
أنه یرفض «إیلین» تمامًا، وأنه غیر راض عن علاقتي بها مما سبب لي حرجًا

شدیدًا!
وعندما سألها المحقق إن كانت قد استجابت لرأیه هذا أجابت:

- لم یكن أمامي سوى التظاهر بهذا، لقد كانت«إیلین» صدیقة حمیمة، وكانت طیبة
وحنونًا… وإن كان البعض قد روّج فیما بعد أنهما كانا یلتقیان. إلا أني لا أصدق هذا،

لا أستطیع أن أصدق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولقد كانت «إیلین» هي الأخرى في تلك اللیلة، في حالة استغراق وتفكیر عمیق…
هكذا قال «فرناندو كورتیز» الذي كانت السعادة قد أخذته أخذًا، لیس فقط لأنه
أصبح موقنًا أن «إیلین» تبادله الحب خاصة بعد أن نادته باسم التدلیل هذا «فرني»
أمام الآخرین، ولكن لأن «الهرهینرتش» طلب منه رقم تلیفونه لأن ثمة أمرًا یرید
أن یناقشه فیه… لم یكن الفتى یعرف طبیعة هذا الأمر، وراح یضرب أخماسًا في
أسداس، وعندما سأل «إیلین» - وهما في السیارة في طریقها إلى البیت- إن كانت

تستطیع أن تخمن السبب، قالت في اقتضاب وكأن الأمر لا یعنیها:
- إنه یفكر في إلحاقك معه بالعمل في المصنع!

تضاعفت سعادة «فرناندو» بطبیعة الحال، راح یتقافز في جلسته خلف عجلة القیادة
وهو یسأل:

- هل أنت موقنة من هذا یا حبیبتي؟!
- أجل!!

هكذا قالت في اقتضاب، وعندما هم بالسؤال، كان نصیبه نظرة صارمة جعلته
یحدث نفسه مغمغمًا:

- إن أمرًا مثل هذا هو حلم أحلامي جمیعًا، سوف أعود إلى المعامل مرة أخرى…
سوف أعود إلى عملي الحقیقي!

ولم تعلق «إیلین»، ولم تنطق حرفًا حتى غادرت السیارة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولابد أن «إیلین» ظلت تفكر طوال اللیل فیما یجب علیها أن تفعله في الخطوة
التالیة، كانت موقنة أشد ما یكون الیقین أن سؤالها هذا الذي ألقته على «فریدریك»
سوف یلقي به في أتون من التكهنات لا نهایة له… كانت تعلم أنها تركت له الأمر
برمته، وأن علیه هو أن یتصل بها… غیر أن أمرًا آخر كان یشغل ذهنها وإن كان لم
یحظ منها، حتى انفردت بنفسها، باهتمام خاص… فقد لاحظت أن «فریدریك» كان
یختطف منها، بین الحین والحین نظرات إعجاب لا تخفى، ولقد أدركت أن الرجل



إلى جانب ذكائه الحاد، زیر نساء من طراز خاص… ولقد كان هذا یمثل لها نقطة
ضعف شخصیته سوف تساعدها حتمًا على الوصول إلى ما ترید منه وتبغي!

في صباح الیوم التالي وصلها خطاب عن طریق ذلك الفتى ابن التاسعة عشرة،
والذي كان الآن قد ارتبط بها ارتباطًا شدیدًا، وقنع منها بلقاءات متباعدة مع نظرة

امتنان كلما جاءها بخطاب من الأهل!! - من ابن عمها في لندن!!
كان الخطاب طویلاً ومكونًا من صفحة ونصف الصفحة، وكان ابن العم یتحدث فیه
عن العائلة وأحوالها، ویتساءل عن سر انقطاعها عن الكتابة في الفترة الأخیرة، مما

دفعه إلى السؤال عن أحوالها وإن كانت في حاجة إلى المساعدة!!
ما إن قرأت«إیلین» فحوى الخطاب حتى انكبت علیه كي تحل شفرته، ورغم طول
الخطاب، فلقد كان في حقیقته مكونًا من سطر ونصف یقول: لابد من معرفة كل
شيء عن هذا المصنع الذي یعمل فیه «الهر هانز فولر» الذي اتخذ لنفسه اسم
«فریدریك هینرتش»!!… وكان معنى هذا، أنهم في موسكو یتعجلون الأمر،

وینتظرون منها فعلاً إیجابیا في أسرع وقت!
ولقد مضت الأیام دون أن یتصل بها فریدریك… كما أنه - على الجانب الآخر- لم
یتصل بـ «فرناندو كورتیز»… ولم یكن هذا باعثًا على القلق، وإن كان باعثًا على

التفكیر!!
وعلى كل، فلقد وقع في تلك الأیام حادث شغلها بعض الشيء، وأضاف إلى

ا آخر! همومها، هم
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ذات مساء كانت تجلس في مكتبها في المحل تراجع بعض الأوراق الخاصة
بالبضائع، عندما دلف إلى المحل شاب في حوالي الأربعین من عمره بصحبة سیدة
في حوالي الخامسة والثلاثین… كان واضحًا - من النظرة الأولى، ومن أسلوب
تعاملهما- أنهما زوجان انقضى على زواجهما سنوات… ولقد أدركت «إیلین» من

النظرة الأولى، أنهما من أصل روسي!
ولقد ظنت في البدایة أنهما من موظفي السفارة السوڤیتیة في أوتاوا، ثم شكت في
أن یكونا مبعوثین من الـ «كي. چي. بي» - المخابرات السوڤیتیة- جاءا كي یرقبا
بنفسیهما أسلوب عملها في المحل… غیر أنها سرعان ما طردت الفكرة من رأسها
ا كهذا… ذلك لیقینها أن المخابرات السوڤیتیة من المحال أن تستعمل معها أسلوبًا فج
أن الرؤساء في موسكو، إن أرادوا معرفة شيء عنها. فمن المستحیل أن یرسلا
روسیین سوف ینكشف أمرهما لها من أول وهلة… ولقد رأت - حتى تحسم الأمر-
أن تقوم هي على خدمتهما بنفسها، لكنها أرادت أن تترك الأمور تسیر سیرها
الطبیعي، فعادت إلى الأوراق من جدید، حتى إذا ما انتهت مما في یدها نهضت في

تكاسل واقتربت منهما!
لم تدهش كثیرًا عندما سمعتهما یتحدثان بالروسیة، ولقد كانا یتجادلان حول نوعین
مختلفین من الملابس… وبطبیعة الحال، لم تكن العاملة التي تقوم على خدمتهما تفهم
شیئًا مما كانا یقولان، توقفت صامتة في انتظار أن یستقر رأیهما على صنف
بعینه… وهنا، اقتربت منها «إیلین» وتصنعت معها حوارًا أدى إلى انصرافها للقیام

بعمل آخر.
لأ



كانت بسمتها وإشراقة وجهها كافیتین تمامًا لأن یلفتا نظر الشاب وزوجته…
ولقد أراد الشاب أن یحسم الأمر في النهایة، فالتفت نحو «إیلین» سائلاً إیاها -
بالإنجلیزیة طبعًا- عن رأیها… وسرعان ما جرتهما إلى حدیث طویل عن كل ماركة
وممیزاتها: وحول الألوان والمودیلات والقدیم والجدید… كان حدیثها - إلى جانب
إلمامها الكامل بأسرار هذا النوع من الملابس، ومعرفتها المطلقة فیما یختص
بممیزات كل نوع وعیوبه- مرحًا بسیطًا وكأنها صدیقة قدیمة مما دفع الزوجین إلى
الإفصاح عن طبیعة الخلاف بینهما طالبین رأیها في الموضوع… وكانت هذه

الفرصة التي تنتظرها، قالت:
- ربما كان سببَ الخلاف بینكما في الرأي، هو التقصیر في أدائنا هنا!

كانت الإجابة غریبة، وكانت في نفس الوقت صریحة مما دفع الزوجة إلى التساؤل
في دهشة:

- «وكیف كان ذلك؟!»
وجاءتها إجابة «إیلین» أكثر صراحة:

إن هناك نوعًا آخر من الملابس قد یوفق بین وجهتي نظركما ویلبي رغباتكما معًا!
- حقا؟!

هكذا سأل الزوج وقد أعطى «إیلین» اهتمامه، فأجابت في بساطة:
- للأسف، لقد نفد هذا النوع في صباح الیوم، كان المفروض أن ننتبه إلى هذا حتى
لا نفقد عملاء مثلكما، لكني انتبهت الیوم فقط، فإذا كان في استطاعتكما الانتظار،

فلسوف أستطیع إرضاءكما خلال یومین أو ثلاثة!
كان من المحال، أمام هذا المنطق، ألا یوافق الزوجان، وعلى كل، فلقد التفت الرجل

نحو زوجته متسائلاً:
- ما رأیك… هل ننتظر؟!

- ولم لا؟!
هكذا أجابت الزوجة، وعندما التفت نحو «إیلین» قالت:

- «إذن فلتتركا رقم التلیفون: حتى إذا توفر لدینا هذا النوع، بادرت بالاتصال
بكما!»

هم الرجل بالحدیث فأردفت:
- مع وعد بألا یتأخر الأمر أكثر من أیام ثلاثة!

وهكذا حصلت على رقم التلیفون الخاص بهما، وكان هذا هو كل ما تریده الآن
منهما… غیر أن جملة قالها الزوج للزوجة بالروسیة، وهما ینصرفان،، جعلت

«إیلین» تنتفض، فلقد سمعته یغمغم:
- لولا أن لهجة هذه الفتاة إنجلیزیة قح، لقلت إنها من أصل روسي!

ولقد كان هذا، بالنسبة لـ «إیلین»، إنذارًا، وكان، في الوقت نفسه، یتطلب عملاً
سریعًا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 9 - قاتلة باردة الأعصاب! 
أوامر بوقف التجسس!

كان عام ونصف العام تقریبًا قد انقضیا منذ وطئت قدما «إیلین» أرض كندا لأول
مرة… ولقد أثبتت التحریات بشكل قاطع، أن شبكة التجسس التي كونتها هذه الفتاة
العجیبة، كانت في ذلك الوقت تقوم بواجبها على الوجه الأكمل، وأن المعلومات
كانت تنهال على الاتحاد السوڤیتي بوفرة غیر طبیعیة… معلومات الاقتصاد
والصناعة وخاصة في الأبحاث العلمیة التي كان بعضها یتم بالتعاون مع بعض
المؤسسات الهامة في الولایات المتحدة، مما دفع جواسیس الأمریكیین في موسكو
إلى تحذیر واشنطن من تلك الشبكة البالغة الغموض، والتي عجز هؤلاء الجواسیس
- رغم أن بعضهم كان یحتل مراكز حساسة كما ثبت فیما بعد -  عن معرفة أفراد
الشبكة أو من هو الرأس المدبر لها، أو مكانه، وما إذا كان في أوتاوا أو مونتریال أو
كیوبیك أو تورنتو… وتقول سجلات الحكومة الكندیة السریة، أن ثمة مبعوثًا أمریكیا
من الـ «سي. آي. إیه» قد زار كندا خصیصًا كي یتباحث في هذا الأمر الذي أصبح
یؤرق حكومة الولایات المتحدة أیضًا… ولما كان للاتحاد السوڤیتي - على الناحیة
الأخرى- جواسیس في واشنطن، فلقد وصل «إیلین» أمر صارم بوقف النشاط

تمامًا!!
هكذا وصلت لعبة التجسس والتجسس المضاد إلى ذروة رفیعة حقا في الأداء من

الطرفین!!
ولقد أدركت «إیلین» یوم وصل إلیها هذا الأمر، من خلال مكالمة تلیفونیة - من ابن
العم في لندن - !!- أن لا سبیل إلى المناقشة، وأنها مجبرة على وقف النشاط مهما
كان الأمر… ولقد فعلت، فخلال الأربع والعشرین ساعة التالیة، قامت بإجراء عدد
لا بأس به من المكالمات التلیفونیة، من تلیفونات عمومیة متفرقة، أصدرت فیها

الأوامر، بصرامة شدیدة، بالكف تمامًا عن أي نشاط مهما كانت أهمیته!!
بذلك… وجد المبعوث الأمریكي، مع رجال الأمن في كندا، أنفسهم یتحركون في
ظلام دامس امتد إلى بضعة أشهر… ولا أحد یدري، إن كانوا قد أدركوا أن تحذیرًا
وصل إلى الشبكة أم لا… لكن الثابت أن احتیاطات صارمة اتخذت في موسكو فیما
یختص بنشاط «إیلین»، بحیث یتعذر على أي جاسوس، مهما كانت مكانته، أن

یعرف شیئًا عن نشاطها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبطبیعة الحال، فلقد كان مثل هذا الأمر بالنسبة لـ «إیلین إیستمان» أو «تانیا
رادیونسكا»، فرصة ذهبیة كي تعید ترتیب أوراقها، وتلتقط أنفاسها، ولكي تتأمل في
هدوء ما كانت قد وصلت إلیه، خاصة فیما یتصل بذلك الألماني «فریدریك
هینرتش» الذي أصبح یمثل لها تحدیًا شخصیا لا على المستوى الاجتماعي فقط،
ولكن على مستوى الأداء المهني نفسه… ذلك أنها منذ تلك اللیلة التي تناولت فیها
العشاء في بیته، لم تستطع أن تمنع ذلك الإحساس الغامض الذي راح یلاحقها، بأن
لهذا الرجل وجهًا آخر لابد من كشفه… وإذا كان هو لم یبادر بالاتصال بها كما كانت

لآ أ أ أ



تأمل، كما أنه لم یتصل بـ «فرناندو كورتیز» كما وعده، فلقد كان أمامها الآن وقت
كاف لأن تنتظر مهما طالت المدة… كانت على یقین من أن هذا المتعجرف، لابد

وأن یخوض صراعه معها حتى نهایة المطاف!!
كان ثمة شيء غریب في شخص «فریدریك» هذا، لم یكن مستغربًا ألا یتصل هو
بها، بل إنها - بشكل ما- كانت تنتظر هذا منه، فلربما أراد التفكیر في أمر المشكلة
التي حدثته عنها، وربما حامت شكوكه حول معرفتها - عن طریق زوجته- بعلاقته
بسكرتیرته «لویز ماك كورمیك» والتي كان الجنین في أحشائها یعلن یومًا بعد یوم
عن وجوده مما كان یسبب له بالقطع أرقًا… كانت هناك احتمالات كثیرة لكن اللافت
للنظر حقا، أن «جروتود» - زوجته- بعد لیلة العشاء تلك لم تتصل بها على
الإطلاق، رغم أن الصداقة بینهما كانت قد توطدت في الفترة الأخیرة… وعندما
قلَّبت «إیلین» الأمر على وجوهه، لم تجد سببًا لانقطاع هذه السیدة، سوى أن زوجها

كان السبب وراء هذا الانقطاع… فلماذا؟!
كان هذا هو السؤال الذي أثار الكثیر من الشكوك في ذهنها، وإذا كان التقریر الذي
جاءها من موسكو یقول: إن «هانز فولر» الذي اتخذ اسم «فریدریك هینرتش» لیس
ا… فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا في ماضیه ما یشین، إلا أن السؤال ظل قائمًا وملح

غیر اسمه؟!
إن طبیعة هذا الرجل، كما شاهدته في لیلة العشاء تلك، تؤكد بما لا یقبل الشك لدیها،
تلك النزعة النازیة التي ترسبت في وجدان جیل بعینه، ولد ونشأ وتربى في أحضان
الفكر النازي والزعامة الهتلریة وتفوق الجنس الآري على غیره من الأجناس…

فهل تثبت الأیام صحة ظنها؟!
كانت مدركة أن الجواب لن یأتیها بین یوم ولیلة، كما كانت تدرك أیضًا، أن ذلك
الأمر الذي وصل إلیها من موسكو بالتوقف عن النشاط لن یستمر إلى الأبد…
ولذلك، فلقد راحت تستعد، في هدوء شدید، لما هو قادم من أیام، وكان قرارها

الأول، أن تدخل بیت هذا الرجل وتعیش فیه وتعرف عنه كل كبیرة وصغیرة!!!
عرفت «إیلین» قبل وصولها إلى كندا أهمیة مكاتب التخدیم في مجتمع مثل المجتمع
الكندي… ذلك أن مثل هذه المكاتب التي یدیرها في العادة یهود تمرسوا على هذا
النوع من العمل، كانت تستطیع أن ترسل إلى أي بیت یطلب خادمًا أو خادمة أو
حتى جلیسة أطفال سواء بشكلٍ دائم أو لأیام معدودة، من یستطیع أن یمدها بأخبار
هذا البیت وما یدور فیه… ولما كانت «إیلین» قد لاحظت لیلة العشاء، أن التي كانت
تقوم بالخدمة خادمة واحدة، فلقد كان معنى هذا أن هذه الخادمة مستدیمة لم
یستأجرها أصحاب البیت لمدة محدودة… ولقد أكد لها هذا، حركة الخادمة في تلك
اللیلة، والتي كانت تمثل، إلى جانب حریة الحركة، نوعًا من التناسق بینها وبین
«جروترود» التي كانت تساعدها بطبیعة الحال بین الحین والحین… ولما كانت
«إیلین» قد أعطیت، قبل أن تصل إلى كندا عنوان المكتب الرئىس لإحدى شركات
التخدیم التي كانت فروعها تتناثر في عدد من المدن الكندیة، فما كان علیها - عندما
وصلت إلى أوتاوا- إلا أن تتصل بإنسان معین كي تطلب منه، حسب شفرة لفظیة
خاصة، جلیسة للأطفال لمدة ثلاثة أیام متوالیة، كما كان علیها أن تعطي هذا

الشخص عنوانها حتى یوافیها في ساعة معینة.

أ أ



ولابد أن «إیلین» قد فعلت هذا بعد أن استقلت وافتتحت محلها الجدید وانتقلت إلى
مسكنها الصغیر ذاك، لابد أنها التقت الشخص المطلوب وأنهما اتفقا على أسلوب
التعامل، غیر أنه من المرجح أنهما لم یلتقیا بعد ذلك، إلا ذلك اللقاء الذي شهد به أحد

جیرانها في تلك الأیام الأخیرة من شهر نوفمبر!
فلقد تصادف أن هذا الجار كان یعرف الرجل، وعندما جلس إلى المحققین قال إنه
في أحد أیام نوفمبر قبل عامین شاهد ذلك الرجل وهو یدخل بیت «إیلین» فلقد كان

یعرفه، وكان قد تعامل معه أیضًا!
كان الرجل الذي زارها في تلك اللیلة من لیالي نوفمبر یرتدي قلنسوة صوفیة، وكان
أبیض الوجه إلى حد الشحوب، كما كان معروفًا لدى المحیطین والمتعاملین معه
باسم «الثعلب»، لیس لأن وجهه النحیل كان یشبه وجه الثعلب فقط، ولكن لأنه كان
یستعمل المكر والخداع مع كل من تعامل معه، وكان من الصعب على أي ممن
عرفوه أو احتكوا به، أن یثقوا في كلمة مما كان یقول إلا إذا كانت له مصلحة في
ذلك… غیر أن «إیلین» - بطبیعة الحال- كانت تعرف كیف تتعامل معه، فلقد كانت،
قبل كل شيء، مزودة بقدر كاف من المعلومات عنه بحیث تجعله طوع بنانها… ولا
أحد یدري ما الذي تم بینهما من حوار في تلك اللیلة القارسة البرد… لكن المؤكد، أن
الخادمة التي لازمت عائلة «هینرتش» لقرابة عام، اعتذرت فجأة لظرف عائلي
یضطرها إلى مغادرة أوتاوا إلى تورنتو حیث تعیش ابنة لها متزوجة من بحار یعمل

على إحدى سفن الأسطول الكندي التجاري.
وهكذا كان على فراو «هینرتش» أن تتصل بمكتب التخدیم هذا، طالبة منه أن یمدها
بخادمة محل السیدة التي لم تعطها مهلة لأكثر من ثماني وأربعین ساعة… وكان
الغریب في الأمر، أن الخادمة الجدیدة، كانت هي هي نفسها، تلك السیدة التي كانت
تعمل في إحدى المغاسل العامة، والتي كانت واحدة من «فریق الحمایة» -

المخصص للعنف والقتل- الذي زودت به «إیلین» بعد وصولها إلى أوتاوا بقلیل!!
من حسن الحظ، أن هذه السیدة الضخمة الجثة، والتي كانت تحمل وجهًا ملائكیا،
كما تحمل اسم «مارجریت فریش» لم تستطع الفرار أو الاختفاء في الوقت

المناسب… وعندما ألقي القبض علیها، لم تقاوم، بل أدلت باعترافات كاملة!
قالت مسز «فریش» إن «إیلین» في البدایة لم تطلب منها سوى العمل بإخلاص
شدید، كما طلبت منها أن تجلس إلى الخادمة السابقة قبل سفرها، كي تستعلم منها
عن عادات هذه العائلة وما یضایق أفرادها، وكان كل المطلوب منها بعد ذلك، أن

تكتسب ود السید «هینرتش» وزوجته واحترامهما معًا!
ولقد دهشت هذه السیدة التي كانت تعلم یقینًا أن العنف هو عملها الوحید في تلك
المنظمة التي كانت تدفع لها راتبًا شهریا مجزیًا - هكذا أطلقت على الشبكة- وهي

عندما حاولت أن تعبر عن دهشتها، رمتها «إیلین» بنظرة صارمة وهي تقول:
- لیس عیبًا أن تتعاملي مع الآخرین بإنسانیة!!

- ولكن ما هو المطلوب بعد كل هذا؟!
- لا شيء أكثر من لقاء أسبوعي سوف نحدد موعده فیما بعد!!

أ



ولقد قالت مسز «فریش» للمحققین، إن تلك كانت فترة من أكثر فترات حیاتها راحة
وازدهارًا في نفس الوقت. فلقد كان عملها في المغسلة العامة یستغرق أغلب ساعات
الیوم نظیر أجر لم یكن یفي بحاجاتها الضروریة، في حین أن عملها عند المستر
«هینرتش» لم یكن یستغرق سوى بضع ساعات في الصباح، وأحیانًا كانت تعمل

لساعة أو ساعتین في المساء لقاء أجر إضافي إذا كانوا في حاجة إلیها!
لم تكن مسز «فریش» تعلم في البدایة، أن «إیلین» وضعتها في هذا البیت، تحسبًا

لما هو قادم من أیام!
ولقد قالت هذه السیدة إنها لاحظت منذ الیوم الأول ، أن العلاقة بین الرجل وزوجته،
كانت متوترة على الدوام، وأنها لم تكن علاقة زوج بزوجته، بل كان ثمة شيء
یجمع بینهما قسرًا… وإنها سمعت اسم «إیلین» ذات مرة یتردد بینهما لكنها لم تفهم
مما قیل شیئًا لأنهما عادة كانا یتعاركان بالألمانیة، كما سمعت مسز «هینرتش»
تتحدث ذات لیلة وهي تذرف الدمع عن السكرتیرة التي أصبحت علاقة زوجها بها
على كل لسان، وكان التشاحن لیلتها بالإنجلیزیة، وعقب دعوة على العشاء دُعِي

إلیها نفر قلیل من الأصدقاء.
وعلى كل، فلقد كانت أخبار هذه العائلة تصل دائمًا إلى «إیلین» - بفضل هذه السیدة

الجمیلة الوجه المتحجرة القلب- بدقة ملاحظتها وكأنها تعیش معهما!
لم تكن السیدة «فریش» بطبیعة الحال، تعرف في البدایة حقیقة السبب وراء
تواجدها في هذا البیت، حتى لقد شكت في لحظة، أن ثمة علاقة تربط «إیلین»
بالسید «هینرتش»، وأن هذه الفتاة الصغیرة السن، قد وقعت في غرام الرجل الذي

كان، لفرط جاذبیته، من السهل علیه أن یوقع بفتاة في مثل سنها في حیاته!
… … … … …
… … … … …

وعلى كل… فبوجود هذه السیدة في بیت «فریدریك هینرتش» وزوجته، اطمأنت
«إیلین»، وراحت تمارس عملها في المحل على أكمل وجه… وكان طبیعیا - قبل أن
تنقضي ثلاثة أیام على زیارة ذلك الروسي الأبیض وزوجته، والذي عرفت أنه
یحمل اسم «فاسیلیف إفیفانوني»، والذي استطاعت حاسته القومیة أو الوطنیة، أن
تكتشف أن الدماء التي تجري في عروق «إیلین» سلافیة، وأنه لولا لهجتها
الإنجلیزیة القح، لقال إنها روسیة- أن تتصل بهما حسب وعدها معلنة أنها
استطاعت أن توفر لهما النوع المطلوب من الملابس، وأنها سوف ترسله لهما مع

إحدى عاملات المحل، إن لم یكن لدیهما الوقت الكافي للمرور علیها!!
وكان هذا مبعث سعادة الزوجة «إیفانوفنا» حقا، فلقد رحبا بزیارة العاملة، وكان
أیضًا مبعث سعادة لـ «إیلین» فلقد حصلت على عنوان البیت دون أن تبذل جهدًا
یذكر، وعندما استأذناها في أن تمر بهما العاملة بعد ساعات العمل حتى یكونا قد

عادا إلى البیت، قالت، إنه لیس في الأمر أیة مشكلة على الإطلاق!
في المساء، كان الزوجان في انتظار العاملة وهما ممتلئان بالامتنان… وعندما دق
الجرس في الموعد تمامًا، كانت المفاجأة أن «إیلین» بنفسها كانت هناك وهي تحمل

عددًا لا بأس به من الأنواع المختلفة والجدیدة من الملابس الداخلیة للسیدات!



عقدت الدهشة لساني الرجل وزوجته، بینما اعتذرت «إیلین» عن حضورها دون
أن تخبرهما، ذلك أنها اكتشفت أن العاملة التي كان المفروض أن ترسل معها

البضاعة، كان لدیها موعد مع صدیقها في ذلك المساء… و…
- وبصراحة… لم یطاوعني قلبي أن أحرمها موعدًا غرامیا، فرأیت أن أحضر
بنفسي كي أبر بوعدي… وأرجو ألا یكون حضوري قد سبب لكما أي نوع من

الإزعاج!.
قالت «أنّا إیفانوفنا» بعد عامین من اختفاء زوجها المفاجئ وهي تجیب عن أسئلة
المحققین… إن «إیلین» كانت في غایة الدماثة… وأنها قامت بواجبها على الوجه
الأكمل معهما وأنهما قدما لها شرابًا احتسته في رقة فتاة أرستقراطیة… وأنهما -
زوجها وهي- قد سعیا بعد ذلك إلى صداقتها التي استمرت إلى ما بعد اختفاء
زوجها، فلقد كانت «إیلین» هي أول من هب إلى الوقوف إلى جوارها بعد اختفاء

«فاسیلي» - اسم التدلیل لزوجها- المریب والغریب!!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كتب أحد المتخصصین في هذا المجال تقریرًا قال فیه: … … إن عبقریة هذه الفتاة
تكمن في تلك المقدرة الفذة على اكتساب ثقة الآخرین، حتى لقد قامت بدورها، بما

یشبه المعجزة!.
بدخول «إیلین» بیت السید «إیفانوف» عرفت عنه كل شيء… عرفت أنه ولد في
كندا - وكان هذا بالنسبة إلیها تفسیرًا للغته الإنجلیزیة الخالیة من أیة لكنة غریبة-
وأن أباه جاء إلى هذه الأرض وهو صبي صغیر في صحبة جده الذي استطاع
الهرب بعد قیام الثورة البلشفیة في روسیا… وأنه أصبح واحدًا من القلة الذین برعوا
في علم الإلكترونیات، بحیث أصبح مشرفًا في إحدى الشركات العملاقة، على قسم
كامل كان یمد الطائرات والسفن - خاصة الحربیة منها- بكل ما یستجد من اكتشافات
في هذا المجال الذي كان الاتحاد السوڤیتي یسعى جاهدًا لمعرفة كل شيء عنه في

الغرب!
كان «فاسیلیف إیفانوف» وزوجته «أنّا»، صیدًا ثمینًا بحق.

لكن الغریب في الأمر، أن المحققین اكتشفوا أنه في أثناء كل هذا النشاط المفزع،
كانت «إیلین» تمارس حیاتها بشكل طبیعي تمامًا، حتى لقد قال أحد الذین كرسوا
وقتًا ثمینًا لدراسة حیاة هذه الجاسوسة البارعة… إنه لابد وأن یكون الإنسان فیها قد
استیقظ أخیرًا… ذلك أنه لم یعرف منها، منذ وطئت قدمها الأراضي البریطانیة، أنها
أقامت علاقة عاطفیة مع مخلوق… غیر أنها، في تلك الأیام بالذات، كانت قد طورت
علاقتها بـ «فرناندو كورتیز» إلى حدها الأقصى، حتى لقد قال «فرناندو» للمحققین

بعد اختفائها:
أیها السادة، أنتم مخطئون، فمن المحال أن تكون هذه الفتاة الشدیدة الرقة والعذوبة،

والتي كانت تخطط معي في تلك الأیام للمستقبل، جاسوسة!.
قال «فرناندو» هذا ثم انفجر باكیًا!

حتى إذا ما كان صباح، جاءها عبر الهاتف نداء هو إلى الاستغاثة أقرب، كانت
المتحدثة هي «جروترود هینرتش» التي هتفت باكیة، وربما صارخة:

أ أ



«إیلین»… إني في حاجة إلیك، لیس هناك من أستطیع اللجوء إلیه إلا أنت!»
لم تكن «إیلین» تستطیع، إلا أن تلبي هذا النداء.

غیر أنها - هي الأخرى- لم تكن تدري، أن هذا النداء بالذات، كان هو بدایة الطریق
الذي سلكته نحو العنف، نحو القتل الذي اتخذت قرارها فیه بدم شدید البرودة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 10 - قاتلة باردة الأعصاب! 
جروترود تبوح بالحقیقة!

لم یكن ما قالته «جروترود هینرتش» عندما التقت بـ «إیلین» جدیدًا علیها… ذلك أن
تلك السیدة «مارجریت فریش» التي احتلت مكان الخادم، قالت في اعترافاتها إن
«إیلین» كانت تسألها في كل لقاء، عن أدق التفاصیل في حیاة هذین الزوجین،
وبخاصة تصرفات «الهرهینرتش»، حتى لقد كانت تسألها عن موعد تناوله فنجان
القهوة في الصباح أو كأس شرابه بعد العشاء… ومتى وكیف وهل یغیر من عاداته
أم أنه یحافظ علیها في دقة؟!… ولقد لاحظت مسز «فریش» أن ما كان یعني
«إیلین» في المقام الأول هو ما إذا كان «الهرهینرتش» تأتیه مكالمات غریبة بین
الحین والحین، أو أنه كان یستقبل زوارًا یلتقي بهم في مكتبه وحده… غیر أن شیئًا
من هذا لم یحدث أثناء وجودها، ففوق أنها لم تكن موجودة طوال الیوم، ولم یكن
هناك ما یدفعها إلى البقاء بعد انتهاء ساعات العمل ما لم یطلب منها هذا، فإن كل ما
لاحظته أن العلاقة بین الزوجین كانت تسوء یومًا بعد یوم حتى أصبحت حیاتهما

نوعًا من الجحیم من الصعب احتماله.
كان واضحًا أن «مارجریت فریش» هذه، رغم قلبها المتحجر، كانت متعاطفة
تعاطفًا شدیدًا مع الزوجة التي كانت تنهار یومًا بعد یوم… حتى كان ذلك الیوم الذي
اتصلت فیه «جروترود» بـ «إیلین»، فلقد تعالت أصوات الزوجین واحتدم الشجار
بینهما بالإنجلیزیة على غیر العادة، حتى لقد سمعت «فریدریك» وهو یهدد زوجته
بإرسالها إلى ذویها في ألمانیا الشرقیة إن لم تكف عن ملاحقته ومحاسبته على كل
صغیرة وكبیرة… ولقد سمعته، وهو یغادر غرفة النوم - كان البیت من طابق واحد-

وهو یدمدم قائلاً:
- «إن الحیاة معك أصبحت مستحیلة، ویبدو أني سوف أزور أعمامي في القریب»

وكان معنى هذا أن الرجل یفكر في طلاق زوجته!
في ذلك الصباح الذي تحدثت فیه «جروترود» إلى «إیلین» طالبة لقاءها، رحبت
«إیلین»… وحینما أعادت السماعة إلى مكانها، راحت تفكر، كانت الآن في حاجة
إلى معرفة ما حدث قبل أن تلتقي تلك السیدة البائسة، وهي عندما نظرت في ساعة
یدها، أدركت أن مسز فریش كانت لابد قد وصلت إلى البیت، ولذلك… فلقد ظلت في
بیتها لم تبرحه حتى أیقنت أن «جروترود» قد غادرت البیت، فهمت بأن تطلب مسز
«فریش» في التلیفون، لكنها ما كادت تفعل، حتى دق جرس التلیفون وكانت

المتحدثة مسز «فریش»!
مرة أخرى ینتاب «إیلین» ذلك الإحساس الغامض الذي ینبئ عن مستقبل سوف
تتسارع فیه الأحداث رغم الأوامر التي جاءتها من موسكو بالتوقف عن النشاط…
غیر أنها قبل أن تغادر البیت للقاء «جروترود هینرتش» أحست أنها أمام طریق
مسدود، لم یكن من الممكن أن تتوقف، كما أنها وجدت أنها لابد أن تتسلح لما قد
یفاجئها من أحداث غیر متوقعة… فما إن انتهت من حدیثها مع «مارجریت فریش»،

أ أ أ أ



والتي أمدتها بكل ما أرادت أن تعرفه عما حدث، حتى طلبت رقمًا كان واضحًا أنها
تحفظه جیدًا.

كان الحوار من طرف واحد، طلبت ممن أجاب علیها، وعلى جناح السرعة، كل
شيء عن حیاة «لویز ماك كورمیك» سكرتیرة «فریدریك هینرتش» الآن… كانت
ترید أن تعرف ما وصلت إلیه علاقتهما، وموقف هذه البائسة من الجنین الذي كانت
تحمله في أحشائها، وهل عاد السید «هینرتش» إلى زیارتها أم أنهما یلتقیان في

مكان آخر.
وهكذا، ذهبت «إیلین» للقاء «جروترود» وهي تعرف ما حدث بین هذه السیدة
البائسة وبین زوجها بالتفصیل، وكان علیها، وهي في الطریق إلیها حیث واعدتها
على اللقاء في أحد محلات الوجبات السریعة، والذي تعودت «إیلین» أن تتناول فیه
الإفطار بین الحین والحین، أن تفكر بسرعة، فلقد كانت هذه فرصة لا تعوض لكي
تكشف سر هذا الرجل الذي قال عنه الرؤساء في موسكو، إن ماضیه لیس فیه ما

یشین!!!
… … … … …
… … … … …

وجدت جروترود في حالة انهیار كامل، كانت دموعها أسبق من كلماتها، وبدا الأمر
غریبًا في ذلك المحل الذي كان یتسع في مثل هذا الوقت من الیوم عددًا محدودًا من

الرواد مما قد یلفت الأنظار، ولذلك همست «إیلین»:
- لابد أن تتماسكي «جروترود»، إننا في محل عام وأخشى أن یراكِ أحد أصدقاء

زوجك أو معارفه ولن تكون النتیجة مرضیة!
توسلت جروترود:

- لم أعد أستطیع «إیلین» إن الخوف یشل تفكیري!
- إذن هیا بنا!

كان هذا بالضبط ما ترید «إیلین»… كانت ترید الاختلاء بها في مكان تستطیع هذه
السیدة أن تتحدث بلا حرج، وأن تبوح بما لا تستطیع أن تبوح به في محل عام… لقد
صحبتها في سیارتها الصغیرة إلى بیتها، وهناك، قدمت لها شرابًا قد یساعدها على
أن تهدأ قلیلاً… ثم تحدثت في الهاتف مع العاملة المسئولة عن المحل في غیابها،
تعمدت أن تتحدث أمام «جروترود» وبصوت واضح، قالت إنها لن تستطیع أن
تذهب إلى المحل في فترة الصباح فثمة أعمال هامة علیها أن تنجزها، ثم راحت بعد
ذلك تلقي ببعض الأوامر والتعلیمات في استقامة صاحب العمل الواثق تمامًا من
نفسه، مما دفع «جروترود» إلى القول، بعد أن أعادت «إیلین» السماعة إلى مكانها:

- لست أدري كیف أعتذر لك «إیلین»… … …
قاطعتها «إیلین»:

- لا علیك یا عزیزتي… المهم أن نعرف كیف نخرج بك من هذا المأزق المشین!
وراحت جروترود تقص علیها كل ما حدث، والذي كانت «إیلین» تعرف معظمه

من «مارجریت فریش»، حتى إذا ما انتهت، قالت وكان الكأس یرتجف في یدها:

أ



- سوف أبوح لك بسر لا یعرفه مخلوق سواي!
ربتت «إیلین» على كتفها ومسحت على رأسها في حنان وهي تقول:

- فكري ألف مرة قبل أن تبوحي بأسرارك «جروترود»!»
- لكني في حاجة إلى البوح بما یثقل صدري!

- لم لا تنتظري حتى ینحسر عنك الغضب!
- لم أعد أستطیع، أشعر وكأني أختنق!

نهضت «إیلین» وهي تتصنع الانفعال قائلة:
- إن للحیطان آذانًا، وأنت تعرفین أن كندا ملیئة بالسامعین الذین لا یریدون نسیان ما

حدث لهم في ألمانیا إبان حكم هتلر!»
ما إن قالت «إیلین» هذا حتى سقط الكأس من ید «جروترود هینرتش» وقد شحب
وجهها شحوبًا عظیمًا… تحطم الكأس وسال ما به من شراب فوق الأرض وكانت
هذه السیدة المسكینة ترتجف وهي تحملق في وجه «إیلین» وقد جحظت عیناها، ما

لبثت أن قالت في فحیح من داخله رعب قاتل:
- إذن فأنت تعرفین!

تشاغلت «إیلین» برفع بقایا الكأس المحطم وتنظیف الأرض وكأن الأمر لا یعنیها…
ما إن انتهت حتى جلست على مقعد مقابل لـ «جروترود» وقد استرخت ملامحها.
ها هي اللحظة الحاسمة تأتیها دون طلب، لقد قالت ما قالت ولم تكن في انتظار أن
یأتي الجواب بهذه السرعة، كانت تلمِّح بطبیعة الحال إلى ما یمكن أن یفعله
الإسرائیلیون بالنازیین الذین كانوا یلاحقونهم في أربعة أركان الدنیا… ساد الصمت

على المكان لثوانٍ فعادت «جروترود» إلى القول بصوت مرتجف:
- هل كنت تعرفین طوال الوقت؟!

- لیس من الصعب أن یتكهن الإنسان بما یحاول الآخرون إخفاءه!
- إن اسمه الحقیقي لیس فریدریك!

- كفي عن هذا الحدیث ولا تنسي أن الرجل زوجك مهما كان الأمر!
- لقد كان عضوًا في الشبیبة النازیة!

كان هذا هو كل ما ترید تلك الفتاة البارعة معرفته، صح حدسها وانكشف المستور
وجاءها تفسیر كل الظواهر التي لفتت نظرها والإجابة عن كل الأسئلة التي
راودتها… رغم غبطتها الشدیدة وإحساسها الغامر بالانتصار فلقد نهضت قائلة في

صرامة:
- «جروترود»… إنك لا تعرفین مدى الخطر الذي یتهدد زوجك لو أن هذه الحقائق

وصلت إلى البعض!
لانت ملامح «جروترود»، وراح الدمع یهطل من عینیها وهي تردد:

- كم أنت رائعة «إیلین» أنا لا أكاد أصدق نفسي!
مالت «إیلین» نحوها وهي تقول:

أ أ أ



- مهما كانت أخطاء زوجك أو حتى خطایاه… فهل یستحق منك أن تسلمیه إلى
الإسرائیلیین؟!

صمتت «جروترود»:
- ولكنني أشهد أمام االله أنه شدید الإخلاص لهذا الوطن!

- أعرف هذا!
- لكنك لا تعرفین كم عدد المغریات التي تحیط به، ولا تعرفین مدى صلابته في

حبه لهذه الأرض وكأنه ولد فوقها!
ابتسمت «إیلین» وهي تقول:

- ها أنت تدافعین عنه لمجرد الإحساس بما یحیط به من خطر!
- بماذا تنصحین إذن؟!

وهكذا راحت «إیلین» تتحدث عن الضغوط التي یعانیها العلماء والعباقرة، وعن
خطورة الأبحاث التي یقومون بها والسریة اللازمة، لإنجاح هذه الأبحاث فقط،

ولكن أیضًا حتى لا تتسرب إلى الآخرین!
ولقد مضت ساعتان كاملتان تحدثت فیهما «جروترود»، أفضت لـ «إیلین» بالحقیقة

كاملة… 
كانت تشعر كما قالت بعد أنها تخففت من ثقل هائل كان یجثم فوق صدرها، ولقد

قالت هذه السیدة للمحققین:
- لقد اكتشفت أن سر عصبیتي هي رغبتي الدفینة في الانتقام من هانز بعد كل ما
صنعته من أجله، وبعد كل ما صنعه هو بي… وما كان من «إیلین» إلا أن أزاحت
هذا الكابوس من فوق صدري، وجعلتني أعود إلى البیت وقد عادت كل الأشیاء
والأفكار إلى حجمها الطبیعي… وإن أنس فلن أنسى أن «إیلین» طلبت مني ألا أذكر
لهانز كلمة عما دار بیننا، ذلك أن معرفته بأن سره قد خرج، قد یعوقه عن الإبداع

والعمل!
لزمت الصمت لثوانٍ ثم أردفت:

- كم كانت رائعة هذه الصدیقة… كم كانت رائعة!!!
… … … … …
… … … … …

وفي حقیقة الأمر، فلقد كانت «إیلین» تخشى أن تبوح هذه السیدة بسر زوجها فیطیر
العصفور بكل ما لدیه من معلومات من یدیها، لم یكن یعنیها بطبیعة الحال أن یعثر
علیه الإسرائیلیون أو یغتالوه، كان همها كله منصبا في الحصول على ما وصل إلیه

من هذا القسم السري من مصنع الكیماویات الذي یعمل به!
ولقد سأل المحققون «جروترود»، إن كانت «إیلین» قد سألتها أو تحدثت معها عن

المشروعات السریة التي كان زوجها یقوم بها، فجاءهم الجواب حاسمًا:
- أبدًا… إنها حتى لم تفكر في الحدیث حول هذا الأمر!

ً أ أ أ



وعندما أبدى أحد المحققین دهشته طالبًا منها أن تتذكر جیدًا ما دار بینها وبین
«إیلین»، قالت:

- «وحتى لو كانت قد سألتني، فأنا لم أكن أعرف شیئًا عن هذا المشروع، كل ما
عرفته من هانز أن ثمة مشروعًا سریا وخطیرًا یعمل به، لكنه أبدًا لم یتحدث معي

عنه!»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في المساء جاءت المعلومات الخاصة بالسكرتیرة، فبدت لـ «إیلین» غریبة… بل
بدت لها بعیدة عن المنطق… قال أحد جیران هذه السیدة وهو یدردش في مشرب
قریب من البیت، إن ذلك السید الثري الذي كان یتردد علیها، لم یزرها خلال
الأسابیع التي انقضت منذ غادر البیت غاضبًا، سوى مرة واحدة، وأن الزیارة،
حسب ما قالته له زوجته، لم تدم لأكثر من ثلاثین دقیقة غادر البیت بعدها وكان یبدو
راضیًا… وأن «لویز ماك كورمیك» انقطعت بعدها عن الذهاب إلى العمل وقد
انتفخت بطنها بشكل واضح، ولا أحد یعرف كیف كانت تعیش، لكن المؤكد - هكذا
قال من رآها بعد تلك الزیارة- إنها كانت في حالة نفسیة جیدة، وأن البسمة عادت
إلى شفتیها مرة أخرى… وكانت كل تصرفاتها تدل على أن شیئًا لم یعد یشغل بالها
سوى ذلك الجنین الذي كان ینمو في أحشائها یومًا بعد یوم، وأنها باتت تترقب

وصوله بشغف شدید!
ولقد راحت «إیلین» تضرب أخماسًا في أسداس في محاولة لمعرفة السبب وراء
هذا التغییر الذي طرأ على سكرتیرة الهر «هینرتش»، بل إنها كرست الأیام التي
ا مغلقًا لم تلت ذلك في محاولة معرفة السر دون جدوى، فلقد ظل هذا الأمر سر
تستطع الوصول إلیه رغم تعدد الأسالیب التي اتبعتها، والتي كان منها أن دفعت -
عن طریق أحد أصدقائها- مبلغًا من المال إلى مساعدة الطبیب الذي كانت «لویز»
تتردد علیه لمتابعة حملها، وكان كل ما استطاعت مساعدة الطبیب هذه أن تصل
إلیه، أن «لویز» قد استراحت - بعد تردد طال- عندما اتخذت قرارًا بالإبقاء على
الجنین، وأنها سوف تعیش، وحتى تضع المولود المنتظر، على مدخراتها التي

ادخرتها طوال السنوات الماضیة!!
كان هذا كل ما استطاعت «إیلین» أن تتوصل إلیه وهو لم یكن مقنعًا بأي حال من
الأحوال… ولابد أنها اعتبرت نفسها قد فشلت في الوصول إلى الحقیقة التي أفضت
بها «لویز ماك كورمیك» بعد ذلك للمحققین… فلقد قالت والحزن یعتصرها
اعتصارًا… إن «فریدریك» عندما زارها تلك الزیارة الأخیرة، بدا لها مسكینًا تمامًا،
بل كان یبدو محطمًا… قال إنه لم ینجب أطفالاً، وأن شوقه إلى طفل كان أكبر من
شوقه إلى أي شيءآخر… قال إنه لا یستطیع الانفصال عن زوجته لأن هذا قد
یقضي علیها، فوق أن هذا الانفصال من الممكن أن یدمر مستقبله بل حیاته كلها… ثم
أضاف: إنه لا یعارض في الإبقاء على الجنین، بل إنه تعهد، وقد أقسم بشرفه، أنه
سوف یتكفل بمصروفات الحمل والوضع كاملة، فوق أنه سوف یخصص لها مبلغًا
شهریا من المال، شریطة أن تستقیل من عملها وأن تتفرغ للجنین… قال هذا ثم

أضاف باسمًا:
- لا أرید لولدي أن یولد علیلاً أو ضعیفًا!!

أ



ثم بعد لحظات أضاف:
ا بیننا! ولن أمانع إذا ما أعطیته اسمي، شریطة أن یظل هذا سر -

لكن صرامته عادت إلیه وهو یردف:
- على أنك لابد ألا تتوقعي أن تدوم علاقتنا، إن استمرار العلاقة من شأنه أن یؤثر
على حیاتي، وبالتالي، سوف یؤثر على أدائي في العمل… وأنت تعرفین خطورة

المشروع الذي أعمل فیه دون شك!
قالت مس «ماك كورمیك» هذا ثم أضافت:

أنا لم أكن أرید أكثر من ذلك… لم أكن أرید سوى الاحتفاظ بطفلي!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وهكذا عادت «إیلین» إلى الكمون مرة أخرى مستجیبة لأوامر الرؤساء في
موسكو… غیر أنها لم تكن تدري أنه مع نهایة فصل الشتاء. سوف تهب علیها

الأحداث كالأعاصیر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 11 - قاتلة باردة الأعصاب! 
السیر فوق حافة الخطر!

قال أحد الذین خاضوا في حیاة تانیا رادیونسكا وتتبعوا آثارها بعد اختفائها ذاك
المریب، إن فصل الشتاء ذاك، كان یعتبر من أجمل الشهور التي مرت بهذه
الجاسوسة الرهیبة… ذلك أن الهدوء كان هو السمة الغالبة في حیاتها… فمن ناحیة،
لم یكن مطلوبًا منها أن تنشط بأي حال من الأحوال، بل كان علیها أن تعیش حیاة
عادیة للغایة، كأیة فتاة من فتیات كندا اللواتي یملكن قدرًا من الیسار وفرته لها تلك
التركة التي ورثتها… وبدخولها عالم الكمون، منیت كل التحریات التي اشترك فیها
رجال الأمن الكندي مع مندوبي المخابرات الأمریكیة بالفشل الذریع، فعلى مدى
شهور ثلاثة أو أربعة، لم یستطع هؤلاء الذین كانوا یبحثون عن تلك الشبكة الرهیبة
للتجسس، والتي كانت تمد موسكو بذلك الكم الهائل من المعلومات، أن یصلوا إلى

شيء، أم حتى خیط یستطیعون فیما هو قادم من أیام أن یتتبعوه.
ومن ناحیة أخرى، فلقد ساد بیت «الهرهینرتش» الهدوء، وخفت حدة الخلافات بینه
وبین زوجته، بعد اتفاقه الذي أبرمه مع سكرتیرته «لویز ماك كورمیك» والذي
جعل «فراو هینرتش» تشعر بمزید من الأمان والاطمئنان بعدما أخبرها زوجها أنه
قرر الاستغناء عن سكرتیرته، بل وقرر فصلها من عملها بالمصنع كله، حتى یریح
نفسه من تلك المعاناة التي أقحمته فیها دونما سبب حقیقي!! حتى لقد قالت جروترود

لـ «إیلین» بعد أسبوعین أو ثلاثة من لقائها ذاك الأخیر، وكانت تشعر بالسعادة:
- لقد عاد «فریدریك» إلى رشده أخیرًا!

وعندما أبدت «إیلین» - التي كانت تعرف بالطبع كل التفاصیل- دهشتها، أضافت
جروترود:

لقد عاد إلي أخیرًا «إیلین»، عاد إلي مرة أخرى!
ولقد كانت «إیلین» تعرف - عن طریق مسز «فریش»- كل هذا، لكنها لم تنس أن
تنبه جروترود إلى عدم ذكر أیة تفاصیل عن الحوار الذي دار بینهما حول زوجها،

مضیفة في لهجة الصدیقة الوفیة:
- إن الرجل، أي رجل، لا یشعر بالأمان مع زوجة تبوح بأدق أسراره حتى لأقرب

… صدیقاتها!!… وعلى كلٍّ
فلقد كانت تلك الشهور كفیلة بأن توطد الصداقة بین «إیلین» وبین صدیقها الروسي
الأبیض «فاسیلیف إیفانوف» وزوجته «آنا»، اللذان كانا دائمًا ما یوجهان لها
الدعوة لقضاء عطلة نهایة الأسبوع معهما، مما سهل علیها معرفة كل شيء
عنهما… وكان أهم ما عرفته في تلك الفترة أن «فاسیلیف» هذا یعمل في مشروع
لتطویر أجهزة التنصت الإلكترونیة، والتي كانت تخطو - في تلك الأیام- نحو ثورة
في هذا العلم، خاصة تلك الأجهزة الخاصة بالتجسس، مما جعل «إیلین» تتحرق
شوقًا لمعرفة كنه هذه التطورات الجدیدة، وكان هذا في حد ذاته، كفیلاً بأن یجعلها
تقترب منهما أكثر… حتى إذا ما كان مساء خرجت معهما لتناول العشاء في أحد

أ 



ا لا بأس به من الفودكا الروسیة، راح المحلات، وشرب السید «إیفانوف» كم
یتحدث فیها عن روسیا الحقیقیة لا الاتحاد السوڤیتي الذي استولى علیه شرذمة من
الرعاع… ثم همس وقد تلاعب الخمر برأسه قائلاً: إن السوڤیت تقدموا في بعض
علوم الإلكترونیات تقدمًا دفع الغرب إلى التسابق معهم في هذا المضمار، وأنه كان
وراء اكتشاف جهاز للتنصت ابتكره الروس - كان یكره كلمة سوڤیت ویرفض
استعمالها حتى في حیاته العادیة- وأن اكتشافه هذا قاده إلى طریق جدید ساعده على
ابتكار جهاز جدید للتنصت بدأت تجاربه الأولى تبشر بنتائج مذهلة… ولقد كانت
«إیلین» - هكذا قالت «آنا إیفانوفنا» فیما بعد- تبدو متململة كلما تحدث زوجها في

مثل هذه الأسرار، وعندما أبدى فاسیلي - اسم التدلیل- دهشته، قالت له «آنا»:
- كیف لبائعة ملابس داخلیة أن تفهم في مثل هذه الأمور العلمیة المعقدة!

وبلا أدنى شك، فلقد كانت هذه براعة من «إیلین إیستمان» تؤكد قدرات هذه
الجاسوسة الفذة؛ ذلك أن فاسیلیف كان یتحدث شوقًا لأن تبدي هذه الفتاة البریطانیة
المحافظة بعضًا من الاهتمام به… ولم یكن هذا یخفى على «إیلین» بطبیعة الحال،
فكانت - في بعض الأحیان- تسأله - وكأنها تجادله- عن أخبار جهازه الجدید ومدى
التقدم الذي أحرزه… فإذا ما انطلق في الحدیث شارحًا، انتابها الملل في وضوح لم
یكن یخفى على زوجته… وعلى كل، فقد عثر في بیت «إیلین» بعد اختفائها، على
قصاصات من ورق في مخبأ سري خلف أحد أدراج دولاب ملابسها، وقد كتبت فیه

بعضًا من تلك المعلومات التي كان «فاسیلیف» یثرثر بها!!
أما «فرناندو كورتیز»، فالذي لا شك فیه أنه كان یعیش في ذلك الوقت أجمل أیام
عمره على الإطلاق… كانت علاقته بـ«إیلین» قد أصبحت شبه رسمیة، فلقد كانت
تزوره في مسكنه أكثر من مرة في الأسبوع… وبدت تلك الفتاة في مجتمع أوتاوا،
فتاة بریطانیة جذابة ونشیطة وتعیش حیاة مثالیة بعدما تأكد للجمیع أن العلاقة بینها
وبین «فرناندو» تكاد تكون رسمیة، وإن كان هنالك ما یعوق إعلان خطبتهما، فإن

الأمر أصبح أیامًا أو أسابیع!!
ولقد قال «فرناندو» للمحققین: إنه لم یشعر في حیاته بالاستقرار والأمان، حتى وهو
یعیش في وطنه وفي بیت أبیه، مثلما عاش تلك الشهور القارسة البرد، التي حولتها
«إیلین» إلى شهور شدیدة الدفء… حتى العاملات اللواتي كن یعملن في المحل،
شهدن جمیعًا بأن «إیلین» في ذلك الشتاء كانت بالنسبة لهن ملاكًا… فلقد كانت تهتم
بمشاكلهن وحیاتهن وحتى علاقاتهن الغرامیة… ولقد قالت إحداهن، وكانت مخطوبة
لبحار في البحریة الكندیة: إن كرم «إیلین» ورقتها وصلتا إلى حد أنها تكفلت بكل

المصروفات الخاصة بحفل الخطوبة الذي أقیم في أحد الفنادق المتوسطة!
… … … … …
… … … … …

ذات مساء كانت جروترود تقضي المساء مع زوجها أمام جهاز التلیفزیون، وعندما
نهضا كي یأویا إلى الفراش راحا یثرثران في أمور شتى، وكان طبیعیا أن یعرج
الحدیث على «إیلین»، وإذا بهذا المهندس الألماني المتعجرف یعترف لزوجته بأنه
أخطأ في تقدیره لهذه الفتاة… مما دفع «جروترود» - بتوجیه من زوجها- إلى دعوة
«إیلین» مع «فرناندو» إلى العشاء مرة أخرى، لكن «إیلین»، بحاسة الجاسوسة

أ أ



المدربة كانت تدرك أن أیة علاقة مع هذا النازي السابق، سوف تدفعها إلى كسر
فترة الكمون التي تعیشها فاعتذرت… ولقد قالت «جروترود» إن الدعوة قد تكررت
بعد ذلك مرة أخرى، لكن «إیلین» اعتذرت أیضًا، حتى إذا ما حل الربیع وحان
موعد عید الفصح، اقترح على «جروترود» أن تكرر الدعوة لـ «إیلین»
و«فرناندو» لقضاء عطلة عید الفصح على إحدى الجزر التي یمتلئ بها مجرى نهر
سانت لورانس، وعندما فعلت، كان الرد سلبیا للمرة الثالثة، مما دفع

«الهرهینرتش» إلى الاتصال بـ «إیلین» شخصیا!
كان هذا الاتصال مفاجأة لم تتوقعها «تانیا رادیونسكا» أو «إیلین إیستمان»…
وعندما دق جرس التلیفون ذات مساء في بیتها، كانت تفكر في عدم الرد… ذلك أنها
كانت، منذ ساعات قلیلة، قد تلقت أمرًا من الرؤساء في موسكو یطلبون منها معاودة
النشاط ولكن بحذر شدید، مع تحدید عدد من المهمات الملحة… وكانت «إیلین» قد
قررت تخصیص اللیلة في الاستعداد لما سوف تقوم به من نشاط وكیف ومتى وأین
وبأي أسلوب… غیر أن التلیفون ظل یدق في إلحاح دفعها لأن ترفع السماعة

متصنعة النوم، فإذا صوت «فریدریك» یأتیها محتدمًا:
- أرید جوابًا صریحًا آنسة «إیستمان»، لماذا ترفضین كل دعوة نوجهها إلیك!

في ذلك المساء، عاود «إیلین» ذلك الإحساس الغامض بأن المستقبل یخفي في أیامه
أحداثًا لیست في الحسبان.

كان صوت الرجل رغم محاولته إضفاء نوع من المرح علیه، یحمل تحدیًا من نوع
خاص… تذكرت الأنباء التي جاءتها قبل أسبوعین بأن سكرتیرته قد وضعت مولودًا
ذكرًا، وأن باقة من الورود قد وصلتها عشیة ذلك الیوم، ومعها بطاقة تهنئة موقعة
باسم «فریدریك» لیلة العشاء… ولذلك، فلقد قررت أن یكون ردها حاملاً لنفس لهجة

التحدي، قالت:
- لأني على یقین من أن كل دعوة كانت تأتیني من «جروترود»، كنت أنت تقف

وراءها!
كان الرد حاسمًا ورادعًا مما أوقع الرجل في مأزق، ولقد لزم الصمت لثوانٍ قال

بعدها:
- ما الذي یدفعك إلى مثل هذا القول؟!

- تصرفاتك!
كانت «إیلین» الآن ودون ترتیب سابق، تعرف یقینًا أن تسیر على حافة الخطر،

أجاب «فریدریك»:
- وماذا إذا كان الأمر كذلك؟!

- إذا كان الأمر كذلك، فلم لا تفعله أنت؟!
هم «فریدریك» بالرد على الطرف الآخر، فإذا هي توجه إلیه لطمة لم یكن یتوقعها:

- لا تنس «هرهینرتش» أني بریطانیة تؤمن بالدیمقراطیة!
كانت جملتها تمثل طعنة وجهت إلى الرجل الذي جاءها صوته یحمل لمحة من

ارتجاف:



- ما الذي یعنیه قولك هذا؟!
- إن له معنى واحدًا ومحددًا!

- هل لك أن توضحیه بعض الشيء؟!
- ببساطة، هناك فرق كبیر بین الدیمقراطیة البریطانیة والنازیة الهتلریة!

هوت إجابتها على «فریدریك» مثل صفعة أدارت رأسه، لكنه تمالك كي یقول:
- ألم یصل إلى علمك أن النازیة قد اندحرت، وأن هتلر قد انتحر، وأن في ألمانیا

الآن دیمقراطیة ربما علت الدیمقراطیة الإنجلیزیة!
- إن الشكل لا یخفي الحقیقة «هرهینرتش!».

هل أفهم من هذا أنك تتهمینني بالنازیة؟!
- أنا لم أقل هذا… بل ربما لم یخطر لي على بال!

- كیف وأنت تقارنین بین نازیة هتلر ودیموقراطیة تشرشل!
- ربما كان هذا ناتجًا عن إحساس غامض أحسست به في لقائي الوحید معك!

- وما هو هذا الإحساس؟!
- إن بقایا من نازیة هتلر لا تزال عالقة بثیابك!

كان الحوار ساخنًا، بل كان ملتهبًا، مما دفع الرجل إلى صمت دام لثوان، وكانت
«إیلین» تشعر في تلك اللحظات بقوة وتدفق أعطیاها ثقة بالنفس، فلم تأبه للحذر ولم
تفكر فیه… ورغم طول فترة الصمت فهي لم تتحدث، ولم تفكر في أن تسأل إن كان
لایزال على الطرف الآخر… تلك كانت لحظات رهیبة قامرت فیها «إیلین» بكل
شيء، بكل نجاحاتها التي حققتها منذ أن بدأت العمل في كندا، ورغم تلك الثقة
بالنفس، فإنها كانت ترتجف شوقًا لمعرفة رد فعله، إذ على هذا الرد بالذات تتوقف

أشیاء كثیرة بالغة الأهمیة… وعلى كل، فقد جاءها صوته أخیرًا كي یقول:
- فماذا لو أنني قلت لك إنه یسعدني أن تقضیا - «فرناندو» وأنت- إجازة عید الفصح

معنا؟!
- لا أستطیع أن أعطیك جوابًا الآن، فلابد أن أناقش «فرناندو» لأن لنا مشاریع

أخرى!
كان ردها علیه علامات انتظار كاسح!

… … … … …
… … … … …

قالت «جروترود هینرتش»، أرملة «فریدریك» فیما بعد: إن زوجها عاد إلى البیت
في تلك اللیلة شاحب الوجه، وأنه لم یبح لها بسر سهومه وشحوبه، لكنه أخبرها أنه

تحدث مع «إیلین» ووعدت بالرد بعد مناقشة «فرناندو»، قال هذا ثم أردف:
«جروترود»… إن صدیقتك هذه تملك عقلاً من الصعب أن یتجاهل الإنسان قدراته!

لكنه لم یتفوه بكلمة عن السبب في قوله هذا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لأ لأ



إن مثل هذا الحوار یبدو لنا شدید الأهمیة، لا لأنه یجري بین جاسوسة مدربة ورجل
على قدر عظیم من الذكاء؛ ولكن لأنه حوار یشي بصاحبیه دون مواراة… حوار
اعترف فیه «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر» أنه كان نازیا، وإن كان اعترافه
جاء ضمنیا وغیر مباشر، فإن تهدید «إیلین» له كان مباشرًا وینبئ عما تریده

بالتحدید!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تبدو هذه الجزر الصغیرة في مجرى نهر سانت لورانس بكندا، مثل نتوءات
صخریة تعترض مجرى النهر، حتى إذا جاء الربیع وانحسر برد الشتاء، تحولت
هذه الجزر إلى جنات صغیرة متناثرة على صفحة میاه هذا النهر الذي یصل فیما
بین المحیط الأطلسي شمالاً، وبحیرة أونتاریو جنوبًا… فما إن یهل الربیع حتى تنمو
الزهور في كل مكان وتتفتح كي تحیل المشهد كله إلى لوحة طبیعیة أخاذة، فإذا ما
أضفنا إلى كل هذا أن أصحاب هذه الجزر یبنون فوقها أكواخًا تتناسب في أحجامها

مع مساحة كل جزیرة، بدا الأمر كله كأنه حلم!
لقد وصل «فریدریك» وزوجته ومعهما «إیلین» و«فرناندو» لیلة عید الفصح إلى
إحدى تلك الجزر… والذي لا شك فیه أن الرحلة كانت ممتعة رغم طول الطریق،
كما أن كثیرًا من الجلید قد ذاب بین «فریدریك» و«إیلین» مما جعل «جروترود»
تبدو في حالة من السعادة لم تذقها من قبل… بعد یوم قضیاه في الكوخ الجمیل
المؤثث بأثاث بسیط وإن كان مریحًا، دعا «فریدریك» «إیلین» إلى رحلة صید في
صباح الیوم التالي… تركا «فرناندو» و«جروترود» وحدهما، وانطلقا في زورق
صغیر إلى جانب من الشاطئ بدا ملائمًا للصید… ما إن استقر بهما المقام، حتى سأل

«فریدریك» متوددًا:
- ماذا في ذلك الشخص الذي كان یعاني من مشكلة في المصنع «إیلین»؟!

نظرت إلیه«إیلین» في دهشة، فإذا به یردف:
- لقد تحدثت معي بشأنه لیلة أن تناولت العشاء عندنا!

وهنا… حدث ما جعل الدهشة تجتاح «فریدریك»، ومع الدهشة، كان هناك خوف
عربید قد استولى علیه… فلقد انطلقت «إیلین» تضحك وتضحك حتى دمعت عیناها،
وكان في ضحكاتها رنة سخریة لم تخطئها أذنا الرجل، فماذا كان وراء تلك

الضحكات التي بدت له شیطانیة؟!.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 12 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الحوار الدامي..

ما إن استقلت «إیلین» مع «فریدریك» ذلك الزورق المطاطي الصغیر حتى أدركت
أن الرجل یعرف تضاریس المكان جیدًا، فلقد وقع اختیاره على منحنى من الشاطئ
تحیط به أشجار الشمال الساقعة… كان المشهد أمامهما ساحرًا بكل المعاني، فعلى
مرمى البصر كانت الجزر الصغیرة تتناثر مزدانة بورودها التي كانت تتمایل مع
هبات حانیة من ریح لاتزال تحمل برد الشتاء… على البعد كانت السفن العملاقة
تعبر النهر من الشمال نحو الجنوب أو العكس… ورغم البرودة التي حملتها ریاح
الشمال فإن الجو كان صحوًا، وكانت الشمس ترسل أشعتها الواهنة من خلال نتف
السحاب السابحة في الفضاء… كل شيء كان یوحي بأن هذا الرجل وهذه الفتاة، إنما
یجلسان في خلوة غرامیة، ومن المحال أن یفكر أحد أن الحوار الذي كان یدور
بینهما وهما یرقبان معنویاتهما، إنما هو حوار دامٍ سوف یؤدي - بعد أیام قلیلة- إلى

أن یصدر أحدهما أمرًا بالاستعداد لقتل الآخر!
والذي لا شك فیه أن «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر»، قد أحس بالإهانة
لضحكات «إیلین» التي أطلقتها وكأنها سمعت نكتة عندما سألها عن ذلك الشخص
الذي حدثته عنه یوم تناولت طعام العشاء في بیته… اربد وجهه، وركز عینیه نحو

الصنارة، حتى إذا ما انتهت من الضحك سألها:
- هل لي أن أعرف سبب ضحكاتك؟!

اختفى الضحك والتظاهر بالمرح واكتسى وجه الفتاة بطبقة جلیدیة صارمة وهي
تلتفت نحوه مسددة إلیه نظرات بالغة القسوة… سألته بدورها:

- «هرهینرتش… أمازلت مقتنعًا بأن الجنس الألماني یفوق كل أجناس الأرض؟!».
احتقن وجه «فریدریك» وهو یدمدم في غضب:

- «إیلین إیستمان… إن هذه الفكرة… … …».
قال هذا ثم أمسك عن الكلام، فلقد أدرك أن الفتاة قد استطاعت أن تفقده أعصابه…
انتبه إلى أنه - نتیجة انفعاله- كان یتحدث بالألمانیة… وعندما نظر إلى «إیلین» لم

یجد سوى ابتسامة هادئة تشي بذلك.
لم تجب «إیلین».. التزمت الصمت.. فوقع الرجل في حیرة. ورغم أن خیط صنارته
الآن كان یلاعب الكرة الصغیرة فوق الماء مما یدل على أن ثمة سمكة قد التهمت
الطعم واشتبكت بالصنارة، فإنه ظل جامدًا في مكانه حتى جاءه صوت «إیلین»

دقیقًا حالمًا كأنها قد تحولت في لمحة بصر إلى إنسان آخر:
- فریدریك، إن صنارتك تنادیك!

هكذا بلا ألقاب، وهكذا ألقت بشباكها حوله فسقط دون إرادة منه - حاول جذب
الصنارة لكنه كان مرتبكًا، وضعت صنارتها جانبًا ونهضت كي تساعده، تشابكت
أذرعهما في لحظة وهي تدیر عجلة الخیط ساحبة السمكة من المیاه، حاول

أ



مشاركتها فلم یستطع، ترك قیادة الصنارة ولم یكن یعلم أنه یترك لها قیادة حیاته إلى
حیث ترید!

ولقد مضت لحظات بعد إخراج السمكة ساد فیها الصمت، عادت إلى مكانها بینما
كان هو یرتجف بالانفعال والرغبة معًا، كان یشعر بالهزیمة الساحقة، استطاعت

«إیلین» أن تسیطر حتى على أفكاره، لكنه في محاولة لاستجماع نفسه قال:
- إنك لم تجیبي عن سؤالي حتى الآن!

- لابد لي من الاعتذار أولاً لأني نادیتك باسمك الأول ودون ألقاب!
- لا علیك… أجیبي عن سؤالي من فضلك!

- لقد سألتني عن ذلك الشخص الذي كان یعاني من مشكلة في المصنع، ألیس كذلك؟
- هو كذلك!

هكذا هتف في نفاد صبر، فقالت:
- لقد كان هذا منذ بضعة أشهر.

كان یعلم أنها على حق وأنه كان مخطئًا فنظر إلیها في عتاب بدا صارخًا فأردفت:
- لقد حُلت مشكلته ولم یعد هناك ما یدعو لأن تشغل بالك بالأمر.

- وكیف حُلت مشكلته؟!
- قدم استقالته من المصنع.

قالتها ببساطة جعلته یرتجف، وإذا كانت أفكاره في البدایة قد حامت حول سكرتیرته
«لویز ماك كورمیك»، فلقد كانت إجابتها الآن تنطبق على «لویز» التي أنجبت له

منذ أسابیع طفلاً كان یتحرق شوقًا لرؤیته.
- وهل وجد عملاً آخر؟!

هكذا سألها كالمتوسل فضحكت متسائلة بدورها:
- ما سر اهتمامك بإنسان لا تعرفه؟!

- ربما كنت أعرفه.

- وهل من حقي أن أبوح بأسرار أصدقائي دون استئذان؟!

كالمطرقة التي تهوي فوق رأسه جاء جوابها:
- ألم یحن الوقت كي نكف عن هذه المبارزة السخیفة!

- ألم تعِد «فرناندو» بأن تتصل به تلیفونیا بعد أن سألتني إن كان یقبل العمل في
مصنعكم؟!

هتف «فریدریك» في استنكار:
- لا أحسبك قد أخبرته بالأمر!

ا كي أحجبه عنه؟! وهل كان الأمر سر -
هم بالرد فأردفت:

- ألم تلجأ إليَّ كي أسأله إن كان یقبل؟!



- ولكني… … … …
قاطعته:

ا، وأنك… … لقد ظننت عندما أخبرني أنك طلبت منه رقم تلیفونه أن الأمر لیس سر
…

لم یمهلها، صاح في عصبیة:
- أنت تعرفین أن مثل هذه الوظائف تحتاج إلى الكثیر من الخطوات قبل البت فیها!

- فلم عرضت الأمر علیه وعليَّ بالتالي قبل أن تبت فیه؟!
- «مس إیستمان، إن هذه المصانع لا توظف سوى الموثوق بهم!».

- هل تقصد ذلك المشروع السري الذي تعمل فیه؟!
قالت «إیلین» هذا، فشحب وجه «فریدریك» شحوبًا دفعها إلى السؤال:

- هل أخطأت في حدیثي؟!
- من الذي أخبرك أن هناك مشروعًا سریا یعمل فیه المصنع؟!

- صدیقي صاحب المشكلة!
تلفت «فریدریك» حوله في رعب كمن مسه شیطان، راح یدمدم بالألمانیة
فاستغرقت «إیلین» في مراقبة صنارتها… كانت الآن مدركة أن الرجل فقد كل قدرة
له على التفكیر السلیم… وأن انكشاف الأمر بالنسبة إلیها أصبح یخیفه ویؤرقه…

غیر أنه تمتم بعد لحظات:
- هل تحدثت إلیك «جروترود» في هذا الموضوع؟!

- لولا یقیني أن «جروترود» ألمانیة الأصل والعِرق، لقلت إن عنصریتك تأبى ألا
تنسب إلیها ما یشین!!

- ما الذي تعنیه باالله علیك؟!
واجهته في صرامة:

- صدقني أنك لا تستحق زوجة مثل هذه السیدة المسكینة!
- إیلین!!

- إن زوجتك أكثر حرصًا علیك من نفسك، إن جروترود لم تتفوه معي بكلمة عن
عملك، لا لشيء، إلا لأنها - وهذا یقیني- لا تعرف عنه شیئًا!

لم یعد أمام «فریدریك» إلا أن یسحب صنارته من المیاه، وأن یترك مكانه مستأذنًا
منها متوغلاً بین أشجار الشاطئ وحده… ظلت «إیلین» في مكانها لا تبرحه، كانت
الآن تستحلب طعم الانتصار، كما كانت مدركة أنها اكتسحت معاقل «فریدریك»

حتى وصلت إلى القلب منه. فتركته لحاله، واستغرقت في التفكیر.
كانت الخطوة التالیة تستلزم منها الحذر الشدید، وإلا فقدت كل ما ربحته حتى الآن!
بعد دقائق قلیلة عاد «فریدریك» كي یطلب منها أن تصاحبه في التریض وسط
الأشجار، عندما نظرت إلیه بدهائها بدا كأنه قطع من الدقائق التي غاب فیها عشرین
عامًا من عمره… ویقینًا، فلقد فكر «فریدریك» في تلك الدقائق التي مرت به وحده

أ أ أ



أن أسلم السبل هو إبلاغ السلطات عن هذه الفتاة الغریبة… غیر أنه وجد نفسه كمن
یخطو بإرادته في سجن لا فرار منه… فماذا لو كان هذا الشخص الذي تحدثت عنه
«إیلین» كان سكرتیرته «لویز ماك كورمیك»… إن مثل هذا التبلیغ كفیل بأن یضع
«لویز» في موقف لا تحسد علیه، فماذا سیكون مصیر ولده لو أن الأمر أدى إلى
القبض علیها؟! وماذا لو قالت «لویز» إنه كان ضالعًا معها حتى لو كان الأمر من

باب الانتقام؟!
أحس الرجل أنه محاصر بما لا قبل له به، وأن هذه الفتاة، وإن كانت تمثل له خطرًا
من ناحیة، فإنها تمثل له تحدیًا من ناحیة أخرى… وهكذا، عاد إلیها وقد اتخذ قرارًا

بأن یعقد معها هدنة تعطیه الفرصة لأن یفكر في رویة!
ولقد مرت بهما لحظات صمت وهما یسیران بین الأشجار لم تحاول «إیلین» أن
تقطعه… كانت تعلم بیقین المدرب والمتمرس أنه أصبح مثل الثمرة التي نضجت
أكثر مما ینبغي، وأن علیها أن تقطفها برفق حتى لا تتمزق بین یدیها وتصبح غیر
قابلة للتناول… كانت على یقین من أن ماضیه في الشبیبة النازیة، مع علاقته
بـ «لویز ماك كورمیك»، فوق ذلك الفتور الذي یخیم على علاقته بزوجته… مضافًا

إلى كل هذا أن ثقل المشروع السري الذي یعمل فیه قد فتت كل مقاومة لدیه!
ولقد كانت «إیلین» على حق فیما ذهبت إلیه.

ذلك أن «فریدریك» بعد لحظات بدأ الحدیث.. قال إنها على حق، وإنه یعمل في
مشروع سري لا یملك البوح به، وإن المسئولیة تثقل كاهله، فهو یعمل في الیوم
أكثر من اثنتي عشرة ساعة، ولا یجد وقتًا یروِّح فیه عن نفسه… قال إنه بالفعل تقدم
باقتراح لضم «فرناندو» إلى فریق العمل الذي یرأسه، فهو یرى في هذا الشاب
عبقریا من نوع فرید… غیر أن كل التقاریر التي جاءته تقول إن في حیاة «فرناندو»
غموضًا غیر مستحب، وإذا كانت السلطات تحاول معرفة كل شيء عنه، فلابد أن

الأمر یتطلب بعضًا من الوقت!
ركن الرجل إلى الصمت بعد ذلك لفترة ثم توقف عن السیر ملتفتًا نحو «إیلین» وهو

یقول:
- «هل أستطیع أن أثق بك؟!».

كانت نظراته الآن تفضح زیر النساء فیه، ولقد أدركت «إیلین» هذا في لمحة
بصر… كانت قد تعلمت منذ أیام «جاتزینا» - مدرسة الجاسوسیة السوڤیتیة- أن
الرجال سواء، مهما تنوعت جنسیاتهم واختلفت أعراقهم… لذلك فهي لم تضع وقتًا،
اقتربت منه حتى كادت تلتصق به… وضعت یدها فوق ذراعه فأحست به یرتجف،

قالت في شبه همس:
- كنت أعرف عنك الكثیر قبل أن أقبل دعوتك على العشاء.

- وكیف كان ذلك؟!
- المصادفة الغریبة التي دفعتني إلى الحدیث عنك مع صدیقي هذا الذي استقال من

المصنع!
- ولكن كیف كان له أن یعرف أن ثمة مشروعًا سریا نعمل فیه؟!

لأ لآ



ابتسمت «إیلین» الآن وهي تبتعد عنه سائرة وسط الأشجار فتبعها دون كلمة، قالت:
- ثمة أشیاء یا صدیقي یظن أصحابها أنها طي الكتمان وهي في حقیقة الأمر شدیدة

الوضوح!
مرت ثوان قبل أن یقول «فریدریك»:

- معك حق… هذا حق!
- فهل لاحظت طوال الشهور التي انقضت منذ أن تعرفت بزوجتك، أني لم أكن

محل ثقة؟!
توقف مواجهًا إیاها:

- هل تساعدینني في معرفة شيء عن حیاة «فرناندو»؟!
- هل تخبرني بطبیعة مشروعك السري هذا؟!

هكذا سألها، وهكذا اقتحمت منطقة الخطر في حیاته وحیاتها معًا… وهكذا وقف كل
منهما قبالة الآخر، في ذلك المكان ذي الطبیعة الساحرة، وكان على فریدریك أن

یختار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 13 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الاستعداد للقتل!

قالت «جروترود هینرتش»، كما قال «فرناندو كورتیز» فیما بعد للمحققین: إن «
إیلین» و«فریدریك» عندما عادا من رحلة الصید القصیرة تلك في نهر سانت
لورانس، لم یكن یبدو على أي منهما ما یریب… عادا یحملان عددًا لا بأس به من
السمكات، وإنهما كانا یبدوان في حالة مرح؛ مما أسعد «جروترود» سعادة حقیقیة؛

ذلك أن نمو الصداقة بین زوجها وصدیقتها قد رفع عن كاهلها عبئًا أثقله طویلاً!
أما «فرناندو» فقد قال إنه لا یذكر في تلك العطلة أن شیئًا غریبًا أو غیر مألوف قد
حدث، وإنه قضى الوقت مع «جروترود» أثناء رحلة الصید هذه في تجهیز طعام
العشاء، حتى إذا عادت «إیلین» مع «فریدریك»، جلست إلى جواره، بل جلست
ملتصقة به كأي فتاة تحب، كما كانت عادتها كلما دعیا إلى حفل أو شاركا بعض

الأصدقاء في نزهة أو رحلة!
ولقد بدا هذا الأمر محیرًا بالنسبة لهؤلاء الذین حققوا الأمر فیما بعد… غیر أن
الاستنتاج المنطقي یقود بالقطع إلى أن «فریدریك» و«إیلین» لم یصلا في ذلك الیوم
إلى موقف حاسم، ومن المؤكد أن «فرید ریك» تردد وأحجم عن البوح بطبیعة هذا
المشروع الذي كان یشارك فیه… كما أن «إیلین»، بدورها، لم تبح بحقیقة «فرید
ریك» ولا باسمه الأصلي… وأن النظرة المتأنیة لمثل هذا الموقف، تقود من یفكر
فیه إلى طریق واحد، هو أنهما قد توصلا إلى حل یبقي الأمر على ما كان علیه،

وأنهما أجلا المواجهة إلى أیام قادمة.
غیر أن أحد علماء النفس، ممن شاركوا في بحث هذه القضیة، جزم بأن
«فریدریك» في ذلك الوقت كان قد وقع في حب «إیلین» - أو على الأقل- كان قد
وقع تحت تأثیرها الأنثوي، مما دفعه إلى تأجیل الأمر حتى یعطي لنفسه الفرصة
للتفكیر من ناحیة، ولرؤیتها مرة أخرى من ناحیة ثانیة، وفي ظروف تتیح له
الاقتراب منها أكثر… ولقد أكد هذا الظن أن «فریدریك» لم یبلغ عن «إیلین» عقب
عودته من عطلةعید الفصح، بل إن الأوراق الرسمیة لم تشر من بعید أو من قریب
إلى شيء مثل هذا، فوق أن الرجل، رغم التزامه الصارم بالاتفاق الذي تم بینه وبین
سكرتیرته السابقة «لویز ماك كورمیك»، فإنه لم یحاول رؤیتها بعد ذلك، وإن كان
قد تحدث إلیها هاتفیا، وأبدى رغبته في رؤیة ذلك الطفل الذي أنجبته، ولقد قالت

«لویز» بدورها، إنه وعدها بلقاء قریب، لكن هذا لم یحدث على الإطلاق!
وعلى كل الأحوال، فلقد كانت هناك مفاجأة في انتظار «إیلین إیستمان»بعد انتهاء
عطلة عید الفصح… ذلك أن برقیة وصلت إلیها من ابن العم في لندن یقول فیها إن
ابنة العم «كاي» ترقد على فراش الموت، وإن من المستحسن أن تطیر «إیلین» إلى

الوطن كي تلقي علیها نظرة أخیرة قبل أن تغادر الدنیا!
كان معنى هذا أن الرؤساء في موسكو كانوا یطلبون منها السفر إلى لندن على جناح
السرعة، وأن ثمة لقاء سوف یتم هناك، بعیدًا عن العیون بطبیعة الحال، لتتلقى فیه

بعض التعلیمات التي تحتاج إلى لقاء مباشر.



ولقد لبت «إیلین» طلب ابن العم، وطارت إلى لندن بعد یومین فقط من انتهاء
العطلة… لكن الغریب في الأمر، والذي أدهش المحققین، أن كل التحریات التي
أجریت في العاصمة البریطانیة حول ذلك التاریخ الذي سافرت فیه «إیلین»، أكدت
أنها حضرت بالفعل جنازة سیدة بریطانیة كانت قد توفیت قبل وصولها بیوم واحد…
وأنها شوهدت في الجنازة ومراسم الدفن لهذه السیدة التي كانت تحمل لقب إیستمان
بالفعل… لكن أحدًا - على الإطلاق- لم یستطع العثور على عائلة بهذا الاسم، ولا

على قبر یحمل شاهده اسم سیدة تحمل هذا اللقب الشائع في بلاد الإنجلیز.
من ناحیة، كان هذا دلیلاً على براعة المخابرات السوڤیتیة، ومن ناحیة أخرى،
كان یشیر بوضوح إلى أهمیة هذه الجاسوسة بالنسبة لجهاز «كي. چي. بي»، مما
دفعهم إلى اصطناع جنازة بالفعل، حتى إذا ما كانت «إیلین» مراقبة، تأكد لمراقبیها

أنها جاءت إلى لندن لتشیع جنازة ابنة العم الغالیة تلك!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

غیر أن رجلاً من رجال المخابرات السوڤیتیة الذین لجئوا إلى الغرب فیما تلا ذلك
من سنوات أكد أن «إیلین إیستمان» كانت قد التقت مع واحد من الرؤساء من ذوي
المكانة… ولقد تم اللقاء بالفعل في نفس لیلة وصولها إلى لندن… وإن كان لم یتم في
العاصمة البریطانیة نفسها، فإنه تم في إحدى قرى مقاطعة «كنت» التي تبعد عن

لندن بحوالي نصف ساعة بالقطار!
رغم خطورة مركز ذلك الرفیق الذي اتخذ اسم «جریتشنكو»، فإن «إیلین» التقت به
لقاء الواثق من نفسه ومن إنجازاته… كان علیها في تلك اللیلة أن تقدم تقدیرًا شفهیا
عن كل ما تم في أوتاوا من إنجازات، ولقد بدأ الحوار في السادسة مساء، لكنه لم

ینته قبل السادسة صباحًا!!
وعندما عرج الحدیث على «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر»، قالت «إیلین»
إن المعلومات التي جاءتها من موسكو كانت تقول إن الرجل لم تكن له علاقة
بالحزب النازي، وأن شیئًا في ماضیه لا یشین، وكانت هذه نقطة أخذت الكثیر من
الجدل، فلقد كان الرفیق «جریتشنكو» یؤكد أن كل المستندات التي عثر علیها
السوڤییت في ألمانیا، تؤكد بُعد الرجل عن أي نشاط نازي، فوق أنه كان صغیر
السن قبل أن یغادر ألمانیا… لكن «إیلین» رفضت هذا المنطق، وأكدت للرفیق
«جریتشنكو» أن «هانز فولر» كان عضوًا بالشبیبة النازیة، وأن هذا هو السبب
الذي یبدو موضوعیا لتغییر اسمه… هكذا أكدت لها زوجته أثناء لقائها ذاك الذي
كانت تعاني فیه من انهیار حقیقي خوفًا من إقدام زوجها على الطلاق… وعلى كل
الأحوال، فلقد طُلب من «إیلین» في ذلك المساء أن تتأكد من هذا الأمر، حتى إذا
ثبت لها بالیقین أنه صحیح، فسوف یصبح علیها أن تجند الرجل كي یعمل لحساب

المخابرات السوڤیتیة!
وقع الطلب على «إیلین» وقوع الصاعقة، أدركت على الفور أن هذا هو السبب
الرئیسي لاستدعائها إلى لندن… كان آخر ما تفكر فیه، بل ربما لم یخطر ببالها على
الإطلاق أن الأمر هو أن تجند «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر» للعمل لحساب

الـ «كي. چي. بي».

ً أ



كانت المفاجأة بالنسبة لتلك الفتاة البالغة الذكاء شدیدة… وعبثا راحت تحاول إقناع
ذلك الرفیق، بأن محاولةً مثل هذه قد تمثل خطرًا داهمًا علیها وعلى الشبكة معًا…
وأنها قد تستطیع بوسائل أخرى، منها على سبیل المثال أن تسعى إلى إلحاق
«فرناندو كورتیز» بالعمل في المصنع، وعن طریقه، سوف تعرف كل شيء عن
هذا المشروع السري… قالت إنها على یقین من أن محاولة تجنیده سوف تبوء
بالفشل الذریع، فالرجل ذو شخصیة قویة، ومازالت التعالیم النازیة عالقة بتفكیره،
فوق أن حوارها معه، ینبئ بشكل قاطع، بأن ولاءه لكندا لا شك فیه… ولیس هذا

رأیها وحدها ولكن هو رأي زوجته أیضًا.
وعندما سألها الرفیق جریتشنكو عن سبب اقتناعها الذاتي بذلك الولاء قالت إنها
أحست ذلك عندما واجه كل منهما الآخر في رحلة الصید القصیرة التي قاما بها
أثناء عطلة عید الفصح، وعندما طلبت منه معرفة طبیعة هذا المشروع السري الذي
یشرف علیه، اربد وجهه واحتقن، رغم أنها عندما فعلت هذا، فعلته معطیة إیاه
إحساسًا بأنها تمزح حتى لا یمسك علیها ما یمكن أن یدینها، أو - على الأقل- یضعها

موضع الشكوك!
كانت«إیلین» منطقیة تمامًا في حدیثها، لكن الرفیق «جریتشنكو» - الذي بدا وكأنه
یمیل إلى رأي «إیلین»- قال: إن القیادة في موسكو لدیها ما یؤكد أن هذا القسم
السري الذي یعمل فیه «هانز فولر»، تجرى فیه الأبحاث حول نوع جدید من القنابل
الكیمیائیة ذات قوة الدمار المتفوقة… كما أن الدراسات النفسیة والاجتماعیة بل
والشخصیة التي أجریت حول «فریدریك هینرتش»، تؤكد بما لا یقبل الشك أنه

سوف یسقط في براثنها لو أنها عرضت علیه الأمر!
كان معنى هذا أن على «إیلین» أن تنفذ الأوامر حرفیا، وأن تبدأ، فور تأكدها من
صحة معلوماتها حول التحاق الهرفولر بالشبیبة النازیة، خطوات تجنیده لحساب

المخابرات السوڤیتیة!
ولكن كیف؟! وبأي أسلوب تبدأ هذه الخطوات؟!

كان هذا هو السؤال الذي طرحته «إیلین» على الرفیق «جریتشنكو»… فإذا الرد
یأتیها صاعقًا هو الآخر:

- بالاتصال البارد!
- هذا محال!

هكذا هتفت «إیلین» ولقد ثارت الفتاة ثورة عارمة مما أدهش الرفیق
«جریتشنكو»… كانت تشعر أن المشروع مشروعها وأن البناء الذي تم، تم على
یدیها هي دون أحد سواها… وأنها أدرى بالحقل الذي تعمل فیه، وأكثر قدرة على
تحدید هویة الشخصیات التي تعمل معها، وأن الاتصال البارد الذي یطلبون منها أن
تمارسه مع الرجل، سوف یكون مدمرًا بكل المعاني، بل ربما أدى إلى كشفها

وكشف الشبكة.
وهنا، وبعد ثورتها تلك وحججها التي ساقتها، جاءها الأمر صارمًا:

- علیك بتنفیذ الأوامر أیتها الرفیقة «تانیا رادیونسكا»!

لأ



وكان ذكر اسمها الحقیقي دون الاسم الذي اتخذته یوم وضعت قدمها على الأراضي
البریطانیة نذیرًا بأنها قد تخطت الحدود، وأن علیها أن تنفذ الأوامر دون أیة مناقشة،

ولم یكن أمامها سوى القبول على مضض!
كان معنى ذلك «الاتصال البارد» - وهي ترجمة حرفیة لذلك الاصطلاح المستخدم
في أجهزة المخابرات- أن تواجه «إیلین» ذلك المهندس الألماني بطلب التعاون مع

المخابرات السوڤیتیة دون مواراة أو لف أو دوران.
لم یكن هذا في نظر هؤلاء الذین یمارسون هذا النوع من النشاط الإنساني غریبًا…
نعم، لم یكن غریبًا ولا مستبعدًا، فلقد كانت «إیلین» تملك من المعلومات التي من
الممكن أن تودي بمكانته الاجتماعیة في أوتاوا، عن طریق كشف علاقته بسكرتیرته
السابقة، والتي كانت قد أعطت اسمه لولدها منه… كان هذا وحده، كفیلاً بأن یدمر
كل علاقات الرجل الاجتماعیة، وفوق أنه كان حریا بأن یسبب له كارثة عائلیة، فإن

مكانته في المصنع أیضًا كان من الممكن أن تتأثر إلى حد بعید!
فوق هذا، كان مجرد كشف اسمه الحقیقي، ولو لم یكن هناك دلیل دامغ على
انضمامه إلى شبیبة النازیة، كفیلاً بأن تثیر الشكوك من حوله… لیس هذا فقط، بل
كان كفیلاً بأن تمارس جماعات الضغط الیهودیة علیه هیمنة لا سبیل إلى الفكاك

منها!
ولم یكن أمام «إیلین»، وقد عادت إلى أوتاوا بعد أن شیعت جنازة ابنة العم الغالیة
في لندن، سوى السیر في الطریق الذي رُسم لها وأُمرت به… لكنها من ناحیة
أخرى، كانت تملك حریة الحركة في اختیار الأسلوب والظرف المناسبین للإقدام

على خطوة خطیرة كهذه!
وهكذا… ما إن وصلت إلى أوتاوا، حتى طلبت «مارجریت فریش» تلك السیدة التي
كانت تعمل في بیت «فریدریك هینرتش»، والتي كانت قد استطاعت، بما تملك من
ملكات لا شك فیها، أن تقترب كثیرًا من نفس الرجل وزوجته… فلقد كانت - حسب
توجیهات «إیلین»- تتفانى في خدمة الزوجین، بل إنها تعمل ساعات إضافیة دون
أن تطلب أجرًا عن ذلك، مما دفع الـ «هر هینرتش»، إلى أن یمنحها، في عید
الفصح، مكافأة شخصیة بعد أن شكرها على المجهود الذي تبذله في إدارة البیت،

مما جعله، هو وزوجته، راضیین، بل ممتلئین بالامتنان لها!
تم اللقاء بین «إیلین» و«مسز فریش»، في أحد المطاعم العامة التي یخدم فیها
العملاء أنفسهم… كانت مارجریت هي التي وصلت أولاً- هكذا كان الاتفاق طبعًا،
حملت صینیة طعامها إلى إحدى الموائد في ركن من المحل. كانت المائدة خالیة
تمامًا من الرواد… وهكذا، عندما دلفت «إیلین»، وكان هذا قبل انتهاء ساعات العمل
في الشركات والمحلات بساعة تقریبًا… حملت صینیتها كي تجلس بشكل عفوي

وغیر لافت للنظر، إلى نفس المائدة التي اختارتها «مسز فریش».
لم یكن صعبًا علیهما، أو مستغربًا، أن تتبادلا الحوار كأي سیدتین جلستا إلى مائدة
وحدهما، وإن كان من المستحسن ألا یلحظ أحد أنهما تتحدثان… ذلك أن المحل كان

خالیًا من الرواد في مثل هذه الساعة!

ً أ أ



كان الناظر إلیهما یلحظ أن كلا منهما كانت تلتهم وجبتها بسرعة دون أن تلقي بالا
إلى زمیلتها على المائدة… ولقد بدأت «إیلین» الحوار - هكذا قالت «مارجریت

فریش» فیما بعد- بقولها:
- قبل أن أغادر المائدة… سوف أترك زجاجة صغیرة ملیئة بسائل سام!

- حسن!
هكذا أجابت «مارجریت» فأردفت «إیلین»:

- أنت بالطبع تعرفین موعد تناول «مستر هینرتش» قهوته أو شرابه!
- بالتأكید.

- عندما یصلك مني الأمر، سوف تضعین في فنجان القهوة أو كأس الشراب ثلاث
نقاط فقط من هذا السائل!

- وإذا اكتُشفت رائحة غریبة؟!
- إن السائل بلا رائحة.
- وكم یستغرق الأمر؟

- لست موقنة تمامًا، وإن كنت أرجح أنه لن یستغرق أكثر من عشرین ثانیة.
- ثــــم؟!

هكذا سألت «مسز فریش» فأجابت «إیلین»:
- ثم لا شيء، سوف تسیرین في حیاتك سیرًا طبیعیا بعد أن تتخلصي من بقیة السائل

والزجاجة!
- وإذا ما اكتشفوا أنه مات مسمومًا؟!

- لن یكتشف أحد شیئًا.
- وكیف كان ذلك؟!

- إن السم لا یترك أي أثر في الجسد الإنساني.
قالت «إیلین» هذا، ثم أنهت طعامها، وفتحت حقیبة یدها كي تخرج منها صندوق
سجائرها مع الولاعة… وكان طبیعیا، في أثناء الحركة والبحث في الحقیبة، أن
تخرج بعض الأغراض التي كان من بینها تلك الزجاجة الصغیرة وتضعها فوق
المائدة بشكل طبیعي تمامًا… أشعلت سیجارتها، وأعادت أغراضها إلى الحقیبة، لكن

الزجاجة التي تحوي ذلك السائل السام، كانت قد اختفت!
وهكذا، انصرفت «إیلین» راضیة تمامًا… غیر أن هذا لم یكن كل شيء، كان ثمة
مهام أخرى علیها أن تقوم بها، قبل أن تخطو تلك الخطوة نحو تجنید ذلك النازي

السابق، لحساب المخابرات السوڤیتیة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 14 - قاتلة باردة الأعصاب! 
إیلین تفكر في الهرب!

كان «فرناندو» شدید السعادة بعودة «إیلین» من لندن. لا لأن سفرتها لم تستغرق
سوى بضعة أیام فقط، ولكن لأنها عادت من تشییع جنازة ابنة العم هذه أكثر إقبالاً

علیه… حتى لقد قال الفتى للذین حققوا معه فیما بعد. وكان التأثر غالبًا علیه:
«أحسست بشكل غامض، أنها كانت تودعني… كان إقبالها عليَّ غریبًا، كان… كان
حقیقیا لا زیف فیه، ولا یمكن أن یكون هذا الذي فعلته غیر حقیقي بأي معنى من

المعاني!».
لزم الصمت ثم أردف بعد ثوان مختنق الصوت:

- كانت ودودة، ودافئة… كانت مثل أنثى عادت إلى عشها بعد غیبة طالت رغم أنها
لم تغب عن أوتاوا أكثر من أسبوع!

سألته «إیلین» وهي تضع رأسها فوق صدره وكأنما كانت في رحلة شاقة وآن لها
أن تستریح:

- ألم یتصل بك «فریدریك»؟!
- لا… لم یفعل!

هبت مرتكزة على كوعیها مسندة رأسها إلى كفیها ناظرة إلیه:
- لو أننا فكرنا في الهجرة من كندا… إلى أیة دولة ترید أن تذهب؟!

كان السؤال مفاجئًا، وكان غریبًا، وكان بعیدًا كل البعد عن ذهن ذلك الفتى الأسمر
الذي كان غارقًا لأذنیه في حب تلك الفتاة التي أوردته الجنة وأعطته الأمان
وأشعرته - لأول مرة في حیاته- أنه كائن یعیش ویتنفس ملء صدره - كان هذا هو

تعبیره بالحرف- ولذلك، فقد اعتدل جالسًا وهو یسألها بدوره:
- ما الذي تفكرین فیه بحق السماء!

نظرت إلیه طویلاً، كانت عیناها الآن ترسلان إلیه نظرات حانیة، كانتا - كما قال-
عینین تضیئان من الداخل… ولقد أضاف «فرناندو كورتیز»، أن نظراتها لم تكن
هي فقط التي أعطته هذا الإحساس الغامر بالحب… بل إن حدیثها كان یشع بصدق

ا متدفقًا، أجابته یومها: باهر، كما كان صوتها رقیقًا حار
- أرید أن أذهب معك إلى مكان لا یعرفنا فیه أحد… أرید أن أحقق بك ومعك حلمي

الكبیر!
هتف «فرناندو» مقبلاً علیها:

أي حلم هذا؟!
- بیت صغیر ذو حدیقة جمیلة یمرح فیها عدد كبیر من الأطفال!!

- إیلین!!
هبت جالسة على ركبتیها مثل طفلة في الخامسة عشرة:

أ أ



- هل تعدني بألا تقع في حب امرأة سواي؟!
وضع یده فوق قلبه قائلاً:

- أقسم بكل ما أومن به من مقدسات!
- وأن تحمیني؟!

- وأن أحمیك!
قال «فرناندو كورتیز»، إن «إیلین» ألقت بنفسها بعد ذلك فوق الفراش، وتركت

لدمعها العنان!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ألم یكن هذا الذي قاله «فرناندو كورتیز» أو «إیمانویل سییرا» سیرًا طبیعیا بأي
معنى من المعاني، وبرغم الضغوط التي مارسها علیه المحققون، وبرغم عدد
المرات التي قص فیها قصة تلك اللحظات، والتي زادت على خمس مرات، فإن
الشاب لم یخطئ في كلمة واحدة مما أكد صدق حدیثه… وأكد بالتالي، أنه لا یبالغ في
وصف ما حدث أو أن ذاكرته جنحت باللاوعي إلى ما كان یتمنى أن یحدث… لقد
كان هذا الإحساس الذي انتاب «إیلین» بعد عودتها من لندن، محل بحث وتمحیص

من علماء نفس وخبراء في فنون التخابر والتجسس لفترة طویلة!
فهل كانت «إیلین»، بعد لقائها ذاك مع الرفیق «جریتشنكو» تفكر في الهرب؟!

هل وصل بها التعب والإجهاد إلى حد أنها فكرت في الاختفاء بعیدًا عن العیون في
بیت یضمها مع زوج ترجو منه الحمایة، وتتطلع إلى أن تنجب منه أطفالاً یمرحون

في حدیقة هذا البیت المأمول؟!
كان الأمر غریبًا وباعثًا على التفكیر والتمحیص حقا… ومهما قال أساطین علم
النفس، مهما بحثوا ونقبوا في نفسیة تلك الفتاة ورغبتها، كأیة أنثى في الدنیا، في
تكوین أسرة وبیت… فإن هذا كله، لم یتفق أبدًا، ولا یمكن أن یكون متسقًا أو منسجمًا
مع ما كانت تفعله أو ما فعلته بعد ذلك، حتى… حتى عندما وقعت في حب رجل آخر

- وكان هذا بعد عام وبعض العام- كان یمثل خطرًا داهمًا على حیاتها!
ولقد ظل هذا الحوار، كما ظلت تلك اللیلة، وأغلب الظن أنها سوف تظل لفترة
طویلة، محل دراسة جادة، وربما مضنیة لمعرفة سر تلك الساعات التي یتغلب فیها
الإنسان على الجاسوس… ولقد قال أحد علماء النفس الذین تخصصوا في دراسة
نفسیات من یعملون في هذا الحقل من الرجال أو النساء، إن هذا الأمر سوف یظل

ا لا یملك مفتاحه سوى «إیلین إیستمان» أو «تانیا رادیونسكا» نفسها!! سر
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أما «جروترود هینرتش» فلقد قالت إنها دهشت دهشة شدیدة عندما علمت أن
«إیلین» قد عادت إلى أوتاوا - وكان هذا بعد عودتها بیومین- دون أن تتصل بها…
وعلى كلٍّ فلقد بادرت هي بالاتصال، واتفقت معها على اللقاء في أحد المحلات
لتناول فنجان من القهوة… وأن زوجها «فریدریك»، عندما علم بعودة «إیلین» في
مساء ذلك الیوم بادر هو الآخر بالاتصال بها كي یبثها عزاءه… ولقد أضافت
«جروترود» أنها دهشت من اهتمام زوجها هذا، لكنها عزته إلى رغبته في

إرضائها لأن «إیلین» صدیقتها!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وقالت إحدى عاملات المحل الذي تملكه «إیلین»، جازمة بأنها عادت من رحلتها
إلى لندن وكأنها شخصیة أخرى… قالت إنها - ظاهریا- لم تغیر من عاداتها أو
أسلوبها في الإدارة شیئًا… لكنها كانت تشعر بأن هذه الفتاة التي عادت من لندن،

لیست هي «مس إیستمان» التي عرفتها، وعملت لدیها، وأحبتها!!
وللدلیل على وجهة نظرها هذه، قالت العاملة، وأیدتها بقیة العاملات… إن «إیلین» -
ولأیام عدیدة بعد وصولها- كانت إذا ما وصلت إلى المحل، لزمت مكتبها لا تبرحه
إلا إن احتاج العمل إلى ذلك، وأنها كانت تبدو ساهمة، وربما استغرقت في قراءة

جریدة أو كتاب… ولقد أكدت عاملة أخرى أنها:
- كانت تبدو لي في تلك الأیام وكأنها فقدت كل اهتمامها بالعمل، ولم یكن هذا من

طباعها بأي معنى!
وقالت عاملة ثالثة:

- كانت تبدو وكأن في أعماقها جرحًا مخیفًا!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ولقد لاحظ كل الذین كانوا قریبین من «فریدریك هینرتش»، أو على اتصال به…
أنه في تلك الأیام كان یبدو كالتائه… وبالنسبة لزملائه ومرءوسیه في العمل، لم تكن
علاقته بسكرتیرته السابقة «لویز ماك كورمیك» خافیة… فمن الصعب إخفاء مثل
هذه العلاقات مهما بذل أصحابها من مجهود… وبطبیعة الحال، فلقد كان البعض
منهم یعرف ما انتهت إلیه هذه العلاقة. بل إن البعض ممن كانت تربطهم بـ «لویز»
علاقة صداقة، كانو یعرفون تفاصیل الاتفاق الذي تم بینهما… وكانوا موقنین أشد ما
یكون الیقین أن «لویز» خرجت من حیاته إلى الأبد!… ولذلك، فلقد كان غریبًا أن
یلحظ الجمیع سهومه ذاك إلى الحد أنه كان في بعض الأحیان ینسى أشیاء هامة في
العمل… وقد وصل الأمر إلى حد أنه انصرف ذات یوم مبكرًا بدعوى أنه یشعر
ببعض التوعك، ولقد ظن الجمیع یومها أنه عاد إلى البیت، لولا أن «مسز هینرتش»
أكدت، أنه في ذلك الیوم بالتحدید، لم یصل إلى البیت في موعده، وكانت رائحة
الخمر تفوح منه مما لفت نظرها إلى ذلك القلق الذي انتاب زوجها… وقد أضافت
هذه الزوجة المسكینة، أنه قضى أغلب اللیل في غرفة مكتبه لم یبرحها إلا قرب
الفجر… وعندما سألته عما به، أجاب في اقتضاب بأن ثمة مشكلة في العمل تشغل
… وعندما حاولت أن تسري عنه باله، وأنه یحتاج إلى بعض الوقت كي یجد لها حلا

أو تساعده بإعداد كأس من الشراب، هتف غاضبًا:
«جروترود»… اتركیني وحدي أرجوك!

فتركته وحده، لكنها لم تعرف للنوم طعمًا حتى عاد إلى غرفة النوم!
وحتى الیوم… مازالت تلك الساعات التي قضاها «فریدریك» منذ أن غادر المصنع،
وحتى عاد إلى البیت، لغزًا لم یصل أحد إلى معرفة المكان الذي كان فیه، وإن كان

المرجح، بطبیعة الحال، أنه قضاها في حانة وحده!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞





في ضحى الیوم التالي اتصل «فریدریك» بـ «إیلین» تلیفونیا، كان الحوار بینهما -
كالعادة- مقتضبًا، قال:

- أعتقد أنه قد حان الوقت كي نلتقي!
- أتظن ذلك؟!

- هذا رأیي على كل حال!
- ولكن أحدًا لم یطلب مني موعدًا أو لقاءً!

- وها أنا أفعل!
- فأین ترید أن یتم اللقاء؟!

- في مكان أستطیع أن أتحدث فیه إلیك بحریة دون أن یقاطعنا حدث أو مخلوق!
لزمت «إیلین» الصمت، كانت الآن تفكر بسرعة، إن الرجل یخطو بإصرار نحو
حتفه، وهذا اللقاء الذي یطلبه لن یحتمل منها ترددًا، ولسوف تخلع القناع، كما طُلب
منها وتعرض علیه التعاون مع المخابرات السوڤیتیة، وكان احتمال رفضه قائمًا،

فماذا تفعل لو أنه رفض فعلاً؟!
- «إیلین»… هل أنت هناك؟!

- إني أفكر في هذا المكان الذي ترید أن تتحدث فیه دون أن یقاطعك أحد!
لم یكن هذا هو أسلوبها في الحدیث معه، ولذلك، فلقد تردد قلیلاً ثم قال:

- هل أكون متطفلاً لو أني طلبت أن نلتقي في بیتك؟!
ارتابت «إیلین» في الرجل… إن عنوان بیتها لا یعرفه سوى القلیلین ولیس منهم

«فریدریك هینرتش»، فهل توصل هذا المهندس النازي المنشأ إلیه؟!
قالت كمن یهم بإنهاء المكالمة:

- حسن… لیكن ذلك في السادسة مساءً!
جاءها صوته في لهفة:

انتظري أیتها الفتاة.
- ماذا هنالك؟!

- ألا تعطینني العنوان؟!
داخلتها الطمأنینة إلى حد ما… أعطته العنوان وأعادت السماعة واستغرقت في

التفكیر.
… … … … …
… … … … …

كانت «تانیا رادیونسكا» تعلم یقینًا أن اللحظة الحاسمة قد حانت… وأن علیها أن تنفذ
أوامر الرؤساء في موسكو دون تردد… غیر أن سؤالاً واجهها الآن: ماذا لو أن

«الهر هانز فولر» یرید أن یبوح لها بحبه؟!…

أ



هي لم تنس نظراته لیلة أن تناولت العشاء في بیته، وهي لم تنس ذلك الارتباك الذي
ألم به عندما تشابكت أیدیهما وهي تجذب معه خیط الصنارة في رحلة الصید التي
خرجا فیها معًا… هي موقنة بالفعل أن الرجل وقع صریع هواها وأنه یعاني من

حبها… فهل یقبل التعاون معها فیعفیها من مهمة تبدو لها في الأفق دامیة؟!
ومهما كان الأمر، فلقد كان علیها أن تستعد لهذا اللقاء حتى لا تترك شیئًا للمصادفة
أو الظروف. وهو استعداد كان في حاجة إلى العدید من اللقاءات والترتیبات، ولم
یكن أمامها سوى ساعات قلیلة علیها أن تنجز فیها الكثیر… ذلك أن الهاجس الذي ألم

بها كان یلح علیها إلحاحًا متصلاً.
ماذا لو أن «فریدریك» ركب رأسه ورفض التعاون معها؟!

بــــل…
ماذا لو أنه أبلغ عنها سلطات الأمن الكندیة؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كان علیها أولاً، وقبل كل شيء، أن تلتقي بـ «مارجریت فریش»، تلك القاتلة التي
تعمل في بیت الرجل… رفعت سماعة التلیفون، وطلبت الرقم، وما إن جاءها على
الطرف الآخر صوت «مسز فریش»، حتى فوجئت بما لم یخطر لها ببال… كانت

«جروترود هینرتش» تقف أمامها في المكتب!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 15 - قاتلة باردة الأعصاب! 
ماذا أفعل بعد أن یلفظ أنفاسه؟!

كان وصول «جروترود هینرتش» مفاجأة كاملة لـ «إیلین» التي لم تتعود أن تستقبل
أحدًا بلا موعد… غیر أن وجه تلك السیدة الألمانیة كان یشي بشيء جدید، فكرت
«إیلین» أن تعید السماعة إلى مكانها ولكنها قررت ألا تفعل فلربما كان في الأمر
من الأنباء ما قد تحتاج إلیه… دق جرس التلیفون على الطرف الآخر في بیت
«فریدریك»، في الوقت الذي كانت «إیلین» تمنح فیه «جروترود» ابتسامة مرحبة
وهي تشیر إلى المقعد أمام المكتب، رُفعت السماعة وجاءها صوت «مسز فریش»:

- منزل مستر هینرتش!
سألت «إیلین»:

- هل أستطیع الحدیث إلى مستر بلاك؟!
أجابت «مسز فریش» على الفور:

- أعتقد أن الوقت لا یسمح باستدعائه!
- إذن فأرجو أن تبلغوه أننا في حاجة إلى ثلاثة صنادیق من ماركة الحصان

الأبیض!
- إن المتوافر لدینا الآن لا یزید على صندوقین!

- لا بأس، على ألا یكون هناك أي نوع من التأخیر!
- أو. كي.!

وهكذا انتهت تلك المكالمة الغریبة، والتي كانت تعني بلغة الشفرة المتفق علیها، أن
«إیلین» ترید لقاء «مسز فریش» في الثالثة، لكن «مارجریت» فضلت أن یكون

اللقاء في الثانیة بعد الظهر!
أعادت «إیلین» السماعة إلى مكانها… كانت هذه هي الخطوة الأولى، نظرت في
ساعة یدها، وأدركت أنها تستطیع أن تعطي «جروترود» بعضًا من الوقت، التفتت

نحوها مرحبة وهي تنهض متسائلة:
- هل لك في فنجان من القهوة؟!

ـ«إیلین»!
هكذا هتفت «جروترود» فضحكت «إیلین» ضحكة خفیفة وهي تقول:

- لا تقولي شیئًا، إن وجهك یشي بما یعتمل في صدرك!
قدمت لها فنجان القهوة وعادت إلى مكتبها مستطردة:

- والآن، ما الذي أستطیع أن أفعله من أجلك؟!
- أخشى أن أعطل عملك!

أ أ أ أ



- أمامي الیوم الكثیر مما یجب إنجازه، وإن كنت أستطیع أن أمنحك خمس عشرة
دقیقة!

قالت «جروترود» فیما بعد، إن «إیلین» في ذلك الیوم كانت معها رقیقة كالعادة،
وأن «جروترود» راحت تشكو لها حال زوجها في الأیام الأخیرة، وعندما سألتها
«إیلین» إن كانت تشك أن «فریدریك» عاد سیرته الأولى مع سكرتیرته، هتفت هذه
نافیة الأمر تمامًا، قالت إن «فریدریك» على عكس ما كان یحدث في الشهور التي
انصرمت، أصبح رقیقًا معها حنونًا كما لم یكن من قبل… غیر أن شیئًا ما أصبح

یشغل باله!
- ألم تخبریني أنه یعمل في مشروع هام؟!

يٌّ إلى أقصى درجة، ا فقط، بل إنه سِرِّ نعم «إیلین»، هذا حقیقي، وهو لیس هام -
لكني موقنة تمامًا أن العمل لیس هو ما یشغل بال «فریدریك» بأي حال!

وكان هذا كل ما ترید «إیلین» معرفته الآن… إذن، فلقد سقط الرجل صریع هواها،
أو خوفًا منها… ولذلك، فلقد راحت تهدئ من روع جروترود قائلة: إن حبها الشدید
لزوجها یجعلها في حالة قلق دائم علیه، وأن هذا القلق بالذات، من الممكن أن یؤثر

على عمله… قالت هذا ثم أردفت:
- فهل تریدین یا عزیزتي أن تكوني عقبة في سبیله أم تكوني عونًا له؟!

كانت جملة «إیلین» هذه بلسمًا أرضاها تمامًا، احتست «جروترود» فنجان قهوتها
وانصرفت راضیة بعد أن زودتها «إیلین» بنصائحها الثمینة، قالت «جروترود»

هذا وهي تتململ أمام المحقق، ثم ما لبثت أن أردفت:
- لست أدري بالتحدید ما هي التهمة التي توجهونها لتلك الفتاة الرائعة، لقد كانت نعم

الصدیق!
ولقد علق أحد الذین حققوا هذه القضیة فیما بعد، أنه - برغم خبرته التي استمرت
ربع قرن من الزمان- لم یلتق بجاسوس على هذا القدر من الذكاء والفطنة، بل

والرقة أیضًا… لقد كانت هذه الجاسوسة تذبح خصومها بخیوط الحریر!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أطراف أوتاوا، كما في أطراف كل عواصم الدنیا، تتناثر محلات الوجبات
السریعة متباعدة، وإن كانت تشكل منظومة من المطاعم التي تملكها شركة
عملاقة… إلا أنه - دائمًا- ما یجد المسافر، فیما بین هذه المطاعم محلات خاصة
یملكها أفراد… وتتمیز هذه المحلات عادة بالجو العائلي… ذلك أن صاحب المطعم
یعمل فیه عادة مع زوجته وربما أولاده، وهو قد یستأجر عاملاً أو اثنین في ذروة
المواسم، لكنهم في النهایة، یعیشون جمیعًا في نفس المكان الذي یقع على جوانب

الطرق السریعة التي توصل فیما بین العاصمة والمدن الأخرى!
في الطریق الموصل بین أوتاوا ومدینة كورندول الغربیة، یقع مطعم صغیر یحمل
اسم «كیتشن» أي المطبخ، وهو عبارة عن مبنى صغیر برتقالي اللون، ینقسم إلى
عدة أقسام تقوم على مساحة صغیرة من الأرض… القسم الرئیسي منها یطل على
الطریق مباشرة، وهذا هو المطعم، وفي الخلف یقوم البیت الذي یعیش فیه رجل من
أصل بریطاني یحمل اسم «سمیث»، وهو اسم إنجلیزي دارج، وهو یدیر المطعم



مع زوجته الهولندیة وابنه وابنتیه… بجوار المطعم والبیت، وعلى بعد لا یزید على
المائتي متر، تقوم المزرعة الصغیرة التي یربي فیها «المستر سمیث» الدجاج
وبضعة خراف مما یغذي المطعم بما یحتاجه… على یسار المزرعة، بناء صغیر
عبارة عن مخزن للبضائع یحوي، ضمن معدات أخرى، ثلاجة كبیرة كلفت

«المستر سمیث» بضعة آلاف من الدولارات الكندیة!
ولقد تعودت «إیلین» بین الحین والحین، أن تخرج في نزهة إلى هذا المطعم كي
تتناول فیه وجبة دسمة… إذا ما كانت في حاجة إلى مثل هذه الوجبة… وهي، في ذلك
الیوم، عندما وصلت إلى «المطبخ»، كانت تبدو - على غیر عادتها كلما جاءت إلى

المكان- في عجلة من أمرها!
كانت - دون شك- محظوظة في ذلك الیوم، فلم یكن بالمطعم رواد رغم أن فصل
الربیع قد بدأ، والزهور تملأ المكان، والخضرة تصبغ الدنیا بلونها الزاهي… وهي،
عندما دلفت إلى المحل، كان «مستر سمیث» یجلس في ركن من المكان بجوار
نافذة تطل على الطریق، وهو یطالع جریدة یومیة كانت قد وصلت منذ ساعة
وبعض الساعة… ولابد أنه كان قد شاهد سیارة «إیلین» لحظة وصولها، لكن الأمر،

على ما یبدو، لم یكن یعنیه كثیرًا.
ألقت «إیلین» علیه تحیة الصباح فنهض إلیها في تكاسل واضح… كان كل منهما
یعرف الآخر جیدًا، ففوق أنها كانت تتردد على المحل بشكل شبه منتظم، فلقد بدا أن
بینهما نوعًا غامضًا من الصداقة… اختارت مكانًا بجوار نافذة في عمق المكان،
تستطیع من خلال زجاجها أن تشاهد كل من یدلف إلى الساحة المنبسطة… وعندما

سألها «سمیث» عما ترید، قالت في اقتضاب وهي تمنحه ابتسامة فاترة:
- أرید وجبة سریعة ومغذیة في نفس الوقت!…

- هل تریدین شرابًا بعینه؟!
ألقت ببصرها نحو الساحة من خلال الزجاج ثم ارتدت ببصرها إلیه قائلة:

- لك أن تختار فلیس لدي وقت للاختیار!
كان جوابها غامضًا وإن كان موحیًا فأدرك الرجل أن في الأمر شیئًا… ولذلك،
فسرعان ما دلف من باب خلفي، اختفى لدقائق ثم عاد مع زوجته التي رحبت
بـ «إیلین» في حرارة واضحة وبدأت على الفور في إعداد وجبة من لحم الحملان
الذي تحبه «إیلین» حبا شدیدًا، بینما صنع الرجل مزیجًا من العصائر حملها إلیها

وجلس قبالتها… ما إن رشفت رشفة حتى سألت:
- مستر فریدریك هینرتش!

- ماذا عنه؟!
- أرید أن أعرف كل شيء عن خطواته من الآن وحتى یعود إلى بیته في المساء!

بدا وكأن الأمر لا یستحق كل هذا التوتر الذي لحظه الرجل بعینیه المدربتین.
- أهذا هو كل شيء؟!

- هناك مشكلة أتمنى أن نتغلب علیها!
- وما هي؟!

أ أ



- سوف ألتقي بـ «المستر هینرتش» في السادسة، فهل نستطیع أن نتتبع مكالماته
التلیفونیة منذ عودته إلى البیت وحتى صباح الغد؟!

ركن الرجل إلى الصمت لثوانٍ قال بعدها:
- لابد أن الأمر هام!

- إلى درجة الخطورة!
زفر «مستر سمیث» زفرة ثم قال:

- حسن… سندبر هذا الأمر!
حدجته «إیلین» في تساؤل فأضاف:

- قد نتكلف بعضًا من المال!
- سوف أنسى فوق المائدة خمسمائة دولار… هل هذا یكفي؟!

قال مغمغمًا:
- المهم أن نقوم بالمهمة على وجه مرضٍ!…

- والاتصال؟!
- كالعادة، هل تغادرین البیت اللیلة؟!

- ستجدني بجوار آلة التلیفون!

وجاءت زوجة الرجل، تحمل لها وجبتها المفضلة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- في أیة ساعة في الصباح تذهبین إلى بیت «مستر هینرتش»؟!
- إني أذهب عادة في التاسعة!

- معنى هذا أنه یكون قد غادر البیت إلى العمل!
- هذا هو الموعد!

- هل تستطیعین أن تدبري المبیت لدیهم لیلة أو لیلتین؟!
بدت الدهشة على وجه «مارجریت فریش»، غمغمت.

قالت «إیلین» وكأن الأمر لا یعنیها كثیرًا:
- لست أدري تمامًا… وإن كان هذا هو الوضع المثالي!

- قد أستطیع ابتكار قصة تدفعهم لدعوتي لقضاء اللیلة عندهما!
- هل هناك مكان لمبیتك؟!

- إن لدیهما غرفة للخادم، لكنها لا تستعمل عادة!
- لو استطعت تدبیر الأمر فلسوف تكون المكافأة مجزیة!

- إذن فلسوف أستطیع!
كانت - «إیلین» و«مسز فریش»- تجلسان في نفس المطعم الذي التقتا فیه من قبل،
وإن كانت «إیلین» قد اكتفت بتناول فنجان من القهوة السوداء، فإن «مسز فریش»



تناولت وجبة مضاعفة تتناسب مع جسدها الهائل… لزمت «إیلین» الصمت لثوانٍ
أشعلت سیجارة، فأردفت «مارجریت» متسائلة:

- ما المطلوب بالضبط!
- إذا دق جرس التلیفون، لیلاً أو نهارًا، دقة واحدة ثم توقف. ثم دق دقتین وتوقف

بعدها، فإن علیك أن تقومي بالمهمة!
- السم؟!

هزت «إیلین» رأسها إیجابًا فتساءلت «مسز فریش»:
- هل أنت واثقة أن ضررًا لن یلحق بي؟!

- رمتها «إیلین» بنظرة صارمة فزفرت «مارجریت فریش» قائلة:
- لقد قلت إن السم لن یستغرق طویلاً حتى یلفظ السید أنفاسه، فماذا أفعل بعد ذلك؟!

- لا شيء… تصرفي بشكل طبیعي ولا تتركي السیدة «هینرتش» وحدها في
المحنة!

قبل أن تنهض «إیلین»، كانت بضعة أوراق من فئة المائة دولار قد وصلت حقیبة
«مارجریت» دون أن یلحظ أحد من رواد المطعم شیئًا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
الآن… كان كل شيء معدا، في دقة، لاستقبال «فریدریك هینرتش».

وكانت إیلین»، في السادسة، تجلس في انتظاره!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 16 - قاتلة باردة الأعصاب! 
إیلین تخلع القناع!

ا بتلك اللیلة التي كاشفت فیها «إیلین إیستمان» اهتم المحققون اهتمامًا خاص
«فریدریك هینرتش» بحقیقة أمرها… وبمعنى آخر، لیلة أن اتصلت به اتصالاً
باردًا… ذلك أن الأحداث في ذلك الیوم وفي تلك اللیلة كانت متشابكة ومعقدة أشد ما
یكون التشابك والتعقید، فوق أن معرفة ما وقع خلال الأربع والعشرین ساعة هذه
كانت كفیلة بأن تكشف عن الكثیر من الجوانب الغامضة في أداء تلك الجاسوسة

الخطیرة.
ولقد ذكر رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى الغرب فیما بعد بسنوات، عندما
سُئل عن «إیلین إیستمان»، أنها كانت رافضة لفكرة الاتصال البارد مع
«فریدریك»، وكانت ترى أن غباء الرؤساء في موسكو وإصرارهم على موقفهم

سوف یؤدي بها إلى مأزق هي في غنى عنه.
فمن ناحیة، كان غرام «فریدریك» بها، كفیلاً بأن یدفعه إلى استرضائها بإلحاق
«فرناندو كورتیز» بالعمل في المصنع، وكان هذا وحده كافیًا لأن تعرف كل شيء
عن هذا المشروع السري دون مخاطرة… لكنها - على الناحیة الأخرى- لم تكن
تستطیع عصیان أوامر الرؤساء وإلا أدى هذا - بالنسبة إلیها- إلى ما لا تحمد عقباه.
غیر أن الوصول إلى حقائق تلك اللیلة العصیبة، لم یكن له سوى طریق واحد، هو
معرفة تصرفات وخطوات «هر هینرتش» بأكبر قدر من الدقة…ولقد قالت زوجته
«جروترود» فیما بعد إنها تذكر أحداث ذلك الیوم جیدًا… فهي تذكر مثلاً، أن
«مارجریت فریش» عندما جاءت في الصباح، لم تكن مهندمة كما تعودت أن
تراها، بل بدت ملابسها شبه مبتلة، وشعرها غیر مصفف… وأنها ما إن دلفت إلى
البیت، حتى اختفت في الحمام لفترة لیست وجیزة كي تصلح من شأنها وتستعد لأداء
عملها، وعندما خرجت كانت عیناها حمراوین مما أكد لـ «جروترود» أنها كانت
تبكي… وعندما سألتها عما بها تهربت في البدایة من الإجابة، ولكن مع الإلحاح
انهمرت دموعها، ومع الدموع، قالت «مسز فریش» إن زوجها طردها من البیت
في منتصف اللیل في نوبة من نوبات السكر التي تنتابه بین الحین والحین، وإنها
قضت جزءًا كبیرًا من اللیل في خمیلة بإحدى الحدائق العامة… غیر أن ما كان
یحیرها الآن أنها لا تستطیع أن تعود إلى البیت قبل یومین أو ثلاثة، وهي لا تدري

إلى أین تذهب ولیس معها من المال ما یكفي للنزول في فندق ولو كان رخیصًا…
وهكذا استطاعت هذه القاتلة المحترفة أن تجید تمثیل دور الزوجة المضطهدة،
وتدفع «جروترود» لأن تعرض علیها أن تبقى عندهم هذین الیومین، فهناك غرفة
للخادم لا تستعمل عادة، وكل ما علیها أن تجهزها للمعیشة… ولقد شكرتها «مسز
فریش»… ودمعها ینهمر… ثم أضافت «جروترود هینرتش» أنه عندما عرضت
الأمر على زوجها رحب هو الآخر، فلقد كان یكن احترامًا حقیقیا لهذه السیدة التي
كانت تتفانى في خدمتهما… ثم قالت إنه في ذلك الیوم، عاد من عمله مبكرًا عن
موعده، وقد برر هذا بأن شخصیة مهمة من الشركة الأم في الولایات المتحدة قد

أ أ أ



وصل إلى أوتاوا، وأن ثمة عشاء عمل علیه أن یحضره في ذلك المساء مع هذه
الشخصیة… كان «فریدریك» یبدو متوترًا، فلقد راح یستعد لهذا العشاء بانتقاء
ملابس تلیق بالمناسبة، ولما كانت «جروترود» تعلم أن مثل هذا العشاء عادة ما
تحضره الزوجات، فلقد راحت هي الأخرى تستعد له… وعندما سألها «فریدریك»

عن سبب استعدادها هذا، قالت:
- ألم تقل إنه عشاء عمل؟!
- نعم… لقد قلت هذا فعلاً!

- ألم تجر العادة على حضور الزوجات مثل هذا العشاء؟!
بدا الارتباك على «فریدریك» لثوانٍ، غیر أنه اقترب منها في تودد قائلاً:

- إن هذا عشاءٌ مختلف «جروترود»!
نظرت إلیه مستفسرة فأردف:

- إنه في البدایة عشاء سري، وكنت سوف أطلب منك ألا تذكري أمره لأحد، خاصة
زوجات الزملاء والأصدقاء في المصنع إذا حدث أن التقیت بإحداهن!

- هل الأمر مهم إلى هذه الدرجة؟!
- جروترود… لقد عانیت كثیرًا في الأیام الأخیرة من شكوكك في سلوكي، ولیس

أمامي الآن؛ حتى نعیش في سلام، إلا أن أبوح لك بسر.
- أنت تعرف فریدي أن أسرارك في صدري لا أبوح بها لمخلوق مهما كان.

- المشروع الذي أعمل به، لیس على قدر كبیر من الأهمیة فقط، بل على قدر كبیر
من السریة أیضًا!

راحت تنظر إلیه في انتظار أن یكمل حدیثه. لكنه سرعان ما هتف:
- هذا كل ما في الأمر، أنا لا أستطیع أن أبوح لك بأكثر من هذا.

قالت «جروترود» إن زوجها في تلك اللحظات، وعلى غیر العادة، كان یبدو مثل
طفل ارتكب ذنبًا… ولقد لفت نظرها أنه راح یتأنق أكثر مما كان یفعل في هذه
المناسبات، وأنه طلب منها أن تساعده في اختیار البذلة المناسبة ورباط العنق
المناسب، فوق أنه اعتنى بتصفیف شعره… لكن الغریب في الأمر أنه استعمل نوعًا
من العطور كانت قد أهدته له في إحدى المناسبات لكنه رفض استعماله وقتها بحجة

أنه یصلح للشباب لا لرجل في مثل عمره، قالت هذا ثم أضافت:
- نعم… كانت تصرفاته غریبة في ذلك الیوم، لكني عزوت الأمر إلى أنه كان یرید
أن یلقى قبولاً حسنًا لدى هذه الشخصیة المهمة… ثم إني أحسست من حدیثه أن ثمة
تزكیة أو منصبًا سوف یعرض علیه، وأنه فضل ألا یذكر لي هذه الحقیقة حتى یتیقن

منها!
ركنت «جروترود» إلى الصمت لثوانٍ أردفت بعدها مختنقة الصوت:

- كنت سعیدة من أجله سعادة غامرة… ولقد ودعني قبل خروجه بقبلة كانت دافئة
بحق!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، تلقت «إیلین إیستمان» مكالمة من «المطبخ»
وكانت لا تزال في مكتبها بمحل بیع الملابس الداخلیة الذي تملكه - وكان صوت
المتحدث أجشَّ ویبدو كأنه في عجلة من أمره… قال صاحب الصوت إن الشحنة
الجدیدة خرجت من المصنع وهي في طریقها الآن إلى المخزن… وكان معنى هذا
أن «فریدریك» غادر المصنع في طریقه إلى البیت… ولقد أنهت «إیلین» المكالمة
بعد أن شكرت صاحبها، ونظرت في ساعة یدها وقد اعتراها بعض التوتر وعادت
إلى ما كانت فیه… وبعد حوالي خمس وأربعین دقیقة، دق جرس التلیفون دقة واحدة
ثم صمت، فأدركت أنه وصل إلى البیت، فلقد كانت هذه الدقة إشارة من «مسز

فریش».
وهكذا تیقنت «إیلین إیستمان» من أن «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر» أصبح
تحت رقابة صارمة منها، فأیة حركة، أو مكالمة تلیفونیة، أو حتى حدیث بینه وبین

زوجته، سوف تحاط علمًا به.
وكان علیها الآن، أن تستعد للقائه.

غیر أنها، قبل أن تغادر مكتبها بدقائق، دق جرس التلیفون، وعندما رفعت السماعة
كان المتحدث هو «فرناندو كورتیز»… ما إن سمع الشاب صوتها حتى تدفق في
الحدیث معاتبًا، فلقد انقضت أیام ثلاثة دون أن یراها أو حتى یسمع صوتها. كان
«فرناندو» یتحرق شوقًا للقائها… ولم یكن صعبًا علیها أن تسترضیه، وأن تعتذر له
بكثرة المشاغل، وأنها كانت تستعد في ذلك المساء للقائه لولا دعوة على العشاء

تلقتها من عمیل مهم، وفي النهایة، وعدته بلقاء قریب…
ولم یكن أمام «فرناندو» سوى الخضوع للواقع، فراح یبثها حبه، لكنها أعادت
السماعة إلى مكانها معتذرة بأن ثمة عمیلاً وصل… وما لبثت أن غادرت مكتبها
معتذرة للعاملات معها في المحل، ثم أصدرت بعض التعلیمات، وانصرفت

بسرعة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الموعد المحدد تمامًا، وصل «فریدریك هینرتش» إلى البیت… غیر أنه لم ینس،
أن یقف بسیارته بعیدًا عن البیت. وأن یقطع المسافة حتى بیتها سیرًا على الأقدام!

عندما دلف «فریدریك» إلى البیت، كانت «إیلین إیستمان» في أبهى حللها… كانت
قد صففت شعرها بأسلوب مغایر لما تعوده منها، وارتدت فستانًا حدیثًا یبرز
مفاتنها… وكان هذا وحده كافیًا لحمل الرسالة إلیه، فلقد كانت تقول له بهذا الأسلوب
إنها إنسانة أخرى مغایرة تمامًا لتلك التي كان یعرفها… في ركن من المكان، كان
ثمة مائدة صغیرة تناثرت فوقها أطباق المشهیات التي كانت تنم عن معرفة كاملة لما
تحتاجه الطبقة الأرستقراطیة، وكان من بینها طبق اشتهر به إقلیم «السار»

الألماني، والذي ینتمي إلیه «هر فولر» أو «هرهینرتش».
بالنسبة لفریدریك، كانت المفاجأة سارة بكل المعاني، ولابد أنه فسر الأمر على غیر
ما أرادت «إیلین»، لقد فسره - وكانت هي بالقطع قد وضعت هذا في الاعتبار- على

أنه نوع من الترحیب الخاص به!
كانت هذه هي المرة الأولى والأخیرة التي دخل فیها «فریدریك» إلي بیت «إیلین
إیستمان» أو «تانیا رادیونسكا»… ولقد نظر إلیها ذلك الرجل الألماني الصارم

ً ً



نظرة كانت تحمل، إلى جانب الإعجاب الصارخ، ضعفا ووهنًا لم یغیبا عن فطنة
تلك الفتاة التي كانت تبتسم له ابتسامة من الصعب على من كان في مثل حالته أن

یقاومها!
ما إن استقر «فریدریك» في مقعده، حتى قال وكأنه یزیح من فوق كتفیه عبئًا ثقیلاً:

- «إیلین»… لا بد لي من أعترف لك بشيء یثقل صدري.
فنهضت كي تعد له كأسًا وهي تقول وكأن الأمر لا یعنیها:

- قبل أن تعترف بأي شيء، علیك أن تخبرني بما استقر علیه رأیك!
- بخصوص!

عادت إلیه حاملة كأسه وهي تقول ساخرة:
- لعلك لم تنس حوارنا على شاطئ النهر!

- استمعي إليَّ جیدًا أیتها الفتاة… إن الـ………
كان یتناول الكأس من یدها وهي تقاطعه في صراحة:

- علیك أنت أن تستمع هر فولر!
كانت «إیلین» الآن تخلع القناع، وكانت موقنة من أنها سوف تخوض معركة
مخیفة، معركة یتوقف على نتیجتها حیاتها أو حیاته! راحت ترمقه في إمعان وكان

وجهها الآن شاحبًا شحوبًا عظیمًا… مضت لحظات صمت قال بعدها:
- من أین لك بهذا الاسم؟!

تصنعت الدهشة وهي تراه یبذل جهدًا خارقًا كي یسیطر على أعصابه، جلست قبالته
وهي تتساءل:

- أي اسم تقصد؟!
- لا داعي للمراوغة «إیلین»!

- آه… تقصد هانز فولر؟!
احتدم بالغضب، قفز من مكانه ناهضًا وهو یدمدم:

- لقد أخبرتك هذه الملعونة بالحقیقة!
- ملعونة؟!

هكذا تساءلت فاستدار نحوها وكان الخوف یعصف به، قال:
- نعم… «جروترود»… هي الوحیدة في هذا العالم التي تعرف الحقیقة!

- لا داعي للخوف ، كما أنه لا داعي لتوجیه التهم جزافًا!
تقدم منها محتدمًا بغضب هائل:

- هي الوحیدة… قلت لك هي الوحیدة التي تعرف الحقیقة.
- ربما… لكنها لا تعرف أنك أصبحت أبًا لطفل یحمل اسم «ردولف هینرتش».

كمن أصابته صاعقة كان فاغر الفم، كان مرتعدًا في غیر خفاء مرتجف الأوصال
راح یحملق فیها غیر مصدق، حاول أن یقول شیئًا لكنه لم یستطع… أخیرًا وجد



صوته فجاءها كالفحیح:
- كیف لكِ أن تعرفي كل هذا؟!

أشعلت «إیلین» سیجارة، ورشفت من كأسها رشفة، نظرت نحوه بعینین كالزجاج،
في هدوء وبرود جاءه صوتها كسكین یقطع لحمه، قالت: إن كنت تظن أن
«هرفولر» الأب قد أحرق كل المستندات التي تشیر إلى انضمامك إلى الشبیبة

النازیة، فثق یا عزیزي أنك واهم!
بدا «هانز فولر» الذي اتخذ لنفسه اسم «فریدریك هینرتش»، كمن یترنح تحت
، وأنه ضربات قاصمة… اكتشف هذا الرجل المتعجرف أن حیاته لم یعد فیها سرٌّ
أصبح عاریًا تمامًا أمام تلك الفتاة التي كان قلبه لایزال یخفق بإعجاب شدید نحوها…
عاد إلى الجلوس مرة أخرى، أخذ یحملق فیها وهي ترشف من كأسها في تلذذ

المنتصر، تساءل:
- من أنتِ باالله علیك؟!

نهضت من مكانها متجهة نحو المائدة المعدة وهي تقول:
، أنا «إیلین إیستمان»! - لیس في الأمر سرٌّ

- وماذا تریدین؟!
- أن نتبادل ما یثري حیاة كل منا!

- وما معنى هذا؟!
- معناه أن تعمل على إلحاق «فرناندو كورتیز» بالعمل في المصنع.

- هل هذا هو كل شيء؟!
- ومعناه أیضًا أننا سوف نتكفل بكل نفقات طفلك وتعلیمه حتى یشب ویصبح رجلاً!

- في مقابل؟!
- أن تتعاون معنا، وتمدنا بكل الحقائق عن مشروع هذا السلاح السري الذي تعمل

في إنتاجه!
- أمركم… ومن أنتم!

- كي. چي. بي. المخابرات السوڤیتیة!
وسقط الكأس من ید «هانز فولر»… وتحطم بین قدمیه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 17 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الاغتیال..

لولا ذلك التقریر الذي اطلع علیه رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى الغرب
فیما بعد، والذي كتبته «إیلین رادیونسكا»، لما استطاع أحد أن یعرف شیئًا عن تلك
اللحظات التي تلت سقوط الكأس من ید «فریدریك هینرتش» أو «هانز فولر»…
فعندما سقط الكأس من ید الرجل كان یرتجف ارتجافًا عنیفًا، وكان جسده - لفرط
انفعاله- یرتج أمام الفتاة في غیر مقدرة منه للسیطرة على نفسه… فما كان من تانیا
رادیونسكا» أو «إیلین إیستمان»، إلا أن نهضت من مكانها في هدوء كي تأتي
بجاروف صغیر ملون، وراحت تجمع فیه بقایا الكأس المحطمة وكأن ما حدث شيء
طبیعي لا غرابة فیه… ثم وكأیة ربة بیت حریصة على نظافة بیتها، أخذت تجفف
المشروب المراق بین قدمیه… أما هو فكان یتتبعها في حركتها تلك الهادئة بعینین
جاحظتین… كانت الآن راكعة بین ساقیه، انحنت فتهدل شعرها الذهبي وصنع حول
رأسها إطارًا أخاذًا… لم یستطع «فریدریك» المقاومة، ما لبث أن أمسك بكتفیها في
عنف فراح جسدها یرتج بین یدیه، شدد الضغط على كتفیها فلم تتذمر ولم تتأوه، بل
لم یبدُ علیها أنها تشعر بأي قدر من الألم… سددت نحوه عینیها الزرقاوین، فازدادت
ضربات قلبه، وازداد انفعاله وارتجافه… مضت لحظات ساد فیها الصمت تمامًا، ما

لبث «فریدریك» أن تساءل في فحیح المهزوم:
- من أنت باالله علیك؟!

- إیلین إیستمان!
جاءه الرد باردًا كالسیف القاطع، جاء هادئًا مثل صفعة مكتومة… دفع بها بعیدًا
فسقطت فوق الأرض، نهض من مكانه إلى حیث المائدة الصغیرة، أعد لنفسه كأسًا
من شراب قوي طوح به في جوفه وكان واضحًا أنه یبذل جهدًا عظیمًا للسیطرة
على انفعالاته… استدار نحوها فإذا هي تكمل تجفیف الأرض في هدوء… في صوت

متوسل هتف:
- «إیلین»!

التفتت نحوه، رمته بنظرة تسیل رقة، تقدم منها خطوة وهو یتساءل:
- هل أنت جادة فیما قلت أم أنه نوع من الهذیان؟!

نهضت وهي تتمتم في استعلاء:
- لن نصل إلى نتیجة ما دمت منفعلاً إلى هذا الحد.

- لابد أنك مجنونة!
قالت وهي تحمل الفوطة الورقیة المبللة بالشراب إلى الداخل:

- لم لا نناقش الأمر في هدوء؟!
هم بالحدیث لكنها استدارت نحوه مردفة:

- علیك أن تختار، فلن یجبرك أحد على شيء!

آ ً أ



قبل أن ینطق حرفا آخر، كانت قد اختفت!
كانت «إیلین» الآن تضرب على وتر هي موقنة من تأثیره علیه، وكان الاستعلاء
والتعالي الذي تتحدث به إلیه، یكاد أن یصیبه بالجنون، كانت موقنة أشد ما یكون
الیقین من ذلك الإحساس الدفین لدى النازیین بأنهم من جنس أرقى من الآخرین،
وكان هذا التعالي الذي تعمدته كفیلاً بأن یحطمه… وهكذا تركت له الفرصة كي
یسترد نفسه ویهدأ قلیلاً… وبالفعل، وجدت «فریدریك» عندما عادت من الداخل وقد

هدأ بعد أن ألقى في جوفه بكأس أخرى، قالت وكأنها تسترضي طفلاً في العاشرة:
- والآن… هل نستطیع أن نتفاهم؟!

الغریب في الأمر أن الرجل انصاع لاقتراحها… كان في تلك اللحظات یشعر بأنه
محاصر من كل جانب، فعلاقته بالشبیبة النازیة أصبحت تهدد حیاته ومستقبله،
وحتى لو لم یتبین علیه شيء، فهو خیر من یعرف ما الذي یمكن أن یفعل به ومعه
هؤلاء الیهود المندسون في كل فروع الحیاة، لا في كندا وحدها، بل في الولایات
المتحدة وأوروبا… كما أن علاقته بـ «لویز ماك كورمیك»، وذلك الطفل الذي أنجبه
منها، كانت كفیلة بأن تحطمه اجتماعیا… ولم یكن أمامه سوى الخضوع… عاد إلى
مقعده فجلست قبالته… كانت رغم ضآلة جسدها تبدو شامخة قویة راسخة… غیر أنه
قبل أن ینطق حرفًا دق جرس التلیفون، فانتظر منها أن ترد لكنها لم تفعل ولم تغادر

مكانها، وأومأ نحو التلیفون متسائلاً:
- ألا تجیبین؟!

هزت كتفیها في لا مبالاة وهي تقول:
هناك ما هو أهم!

… … … … …
… … … … …

كانت «جروترود» هي التي تطلب «إیلین» في تلك الساعة، ظلت السماعة في یدها
لفترة، ولما لم تجد جوابًا أعادتها إلى مكانها… ولقد قالت «جروترود» فیما بعد
دامعة العینین إنها تذكر تفاصیل تلك اللیلة بدقة… فما إن غادر زوجها البیت حتى
اعتراها قلق غامض، قلق غریب أخذ یتصاعد ویشتد حتى استولى علیها تمامًا…
تذكرت أن «فریدریك» لم یذكر لها مكان ذلك العشاء المهم الذي دعي إلیه، وقعت
في الحیرة، انقضت ساعة وأخرى دون أن یفارقها ذلك القلق الغریب، جلست أمام
التلیفزیون، حاولت الاستغراق فیما كان یعرضه، غیرت القنوات وانتقلت من قناة
إلى أخرى لكنها اكتشفت أنها لم تكن تشاهد شیئًا… أغلقت التلیفزیون. وعندما همت
بالنهوض فوجئت «بمارجریت فریش» تقف فوق رأسها… انتفضت، تراجعت،

فابتسمت «مارجریت» قائلة:
- هل هناك ما یشغل بالك إلى هذا الحد یا سیدتي؟!

هزت «جروترود» رأسها إیجابًا وهي تتمتم:
- یعتریني قلق غریب «مارجریت»!

- ما رأیك في كأس من اللبن الساخن؟!

أ لأ



قالت «جروترود»، إن تلك السیدة كانت حنونة كالأم، فما إن سألتها ذلك السؤال
حتى وافقت… لكنها كانت في حاجة إلى من تتحدث إلیه، من تبثه قلقها، ولم یكن

هناك سوى «إیلین إیستمان».
ولكن «إیلین» لم تكن في البیت فقد ظل جرس التلیفون یدق لدقیقة وبعض الدقیقة

دون أن تجیب.
هكذا قالت «جروترود»، ولذلك… عندما جاءتها «مارجریت» بكوب من اللبن
الساخن، طلبت منها الجلوس إلیها. وراحت تثرثر في لا شيء، وكانت هذه تستمع
إلى ثرثرتها وهي تبتسم في حنان… ما إن انتهت «جروترود» من الحدیث، حتى

كانت قد أتت على كوب اللبن الساخن.
- الغریب أني بعد أن تحدثت إلى «مسز فریش» داخلني الهدوء، وراودتني رغبة

شدیدة في النوم… وكانت الساعة تشرف على التاسعة مساءً!
- وهل أویت إلى الفراش في ذلك الوقت؟!

- واستغرقت في النوم!
… … … … …
… … … … …

قالت «مارجریت فریش» للمحقق!
- بكل تأكید استغرقت في النوم، لأني وضعت لها في كأس اللبن حبة من مهدئ

قوي!
- ولماذا؟!

أجابت في هدوء وكأنها تتحدث عن نزهة!
- لأني كنت مدركة أن اللیلة تحمل الكثیر في حنایاها، ولذلك أردت أن یتم كل شيء

في هدوء ودون مفاجآت!
كان الحوار بین «فریدریك» و«إیلین» یحتدم لحظة بعد أخرى، هتف بها:

- لست أدري كیف تتورط فتاة ناجحة وذكیة مثلك في مثل هذا العمل المشین؟!
- إنك ترى الأمور من جانب واحد!

- «إیلین»، استمعي إلي جیدًا!
- إني أستمع بانتباه شدید!

- لا بد لي من الاعتراف بأني معجب بك أشد الإعجاب، بل إن الأمر تعدى
الإعجاب منذ كنا معًا في تلك الرحلة التي قمنا بها في إجازة عید الفصح!

- أیها الرجل… علیك أن تنتبه إلى أنك لست من جنس أرقى كما لقنوك وأنت
صغیر!

- لا تجنحي بالحدیث إلى رافد آخر.
- فلماذا تشعر أنك تحن على الآخرین بحبك وإعجابك!

- لیس هذا حقیقیا!

أ لأ لآ أ



- لو أنك نظرت إلى الوجه الآخر للقضیة، لأدركت أنك تشارك في جریمة ضد
البشریة كلها!

- لقد أتلف الشیوعیون عقلك!
كان الرجل یظن، حتى تلك اللحظة، أنها بالفعل بریطانیة، ولم یخطر بباله أنه یجلس
إلى فتاة روسیة تعلمت في واحدة من أخطر مدارس الجاسوسیة… ولقد كانت

«إیلین» تدرك هذا بطبیعة الحال، فهتفت به وكأنها تدافع عن مذهب سیاسي:
- إن السلاح الذي تعمل الآن في إنتاجه، سوف یعطي البعض فرصة لتدمیر

الآخرین!
- أمن أجل هذا تتعاونین مع السوڤیت؟!

- من أجل هذا أریدهم أن یعرفوا سر هذا السلاح، لأن وجوده في أیدیهم سوف یمنع
الأمریكیین من السیطرة على هذا الكوكب التعس!

- ولكن السوڤیت یعملون على ابتكار أسلحة أشد فتكًا.
- وهناك منهم من یعمل لحساب الأمریكیین.

- أنتِ بالتأكید مجنونة!
- ربما… ولكن علیك أن تعترف أنك مكابر!

- لیس في الأمر مكابرة… لكني لا أستطیع أن أخون الوطن الذي آواني!
- ولكنك في شبابك كنت تقف في المعسكر المضاد، وكنت تعمل على تدمیر هذا

الوطن!
قبل أن یرد أردفت:

- تمامًا، مثلما فعل أبوك!
كان «فریدریك هینرتش» الآن قد تمالك نفسه، كما أنه استعاد رباطة جأشه بعد أن
زال، مع الحوار، تأثیر الصدمة التي تلقاها منها… نظر في ساعة یده وكانت تشیر

إلى العاشرة، ابتسم، وكانت ابتسامته حزینة، قال:
- لقد أتیت إلیك أحمل في قلبي مشاعر حمیمة!

- والآن!
نهض واقفًا كمن استقر رأیه أخیرًا وهو یقول:

- إني أعلم تمامًا أنك تستطیعین تدمیري بما لدیك من معلومات، ولا بد من
الاعتراف أن كل ما ذكرتِه صحیح تمامًا… ولكن، وبالرغم من كل شيء، أنا لا

أستطیع أن أجاریك فیما أنت فیه.
نهضت مواجهة إیاه وهي تقول في صوت متكسر كان یحمل شحنة أنثویة صارخة:

- ألا تعطي نفسك فرصة للتفكیر؟!
لزم «فریدریك» الصمت لثوان، كان واضحًا أنه یقاوم إغراءً كاسحًا، لكنه لم یلبث

أن قال:
- ولسوف أعطیك أنت أیضًا نفس الفرصة!



- فكر في مستقبلك.
في مرارة وتصمیم قال:

- لقد أصبح مستقبلي وراء ظهري!
- فكر في ولدك!

- إذن فهو تهدید؟!
- سمه ما شئت!

قالت هذا فلزم الصمت… سار حتى الباب، كانت تقف في مكانها كتمثال للحسن لا
یبارى، قبل أن یغادر البیت ألقى علیها نظرة، ثم قال في حسرة:

- لیس أمامي سوى طریق واحد.
ثم انصرف!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أحست «إیلین إیستمان» أن الغضب یجتاحها اجتیاحًا، ازداد یقینها من غباء
الرؤساء في موسكو، فلو أنهم أخذوا بوجهة نظرها لما وجدت نفسها في مثل هذا
المأزق… ذلك أن الأمر لم یكن في حاجة إلى تردد أو تفكیر، كانت جملة
«فریدریك» الأخیرة واضحة المعنى والدلالة معًا، وكان استرداده لرباطة جأشة
دلیلاً على عناده وتصمیمه، وقبل أن یأتیها أي تقریر من المطبخ عن تحركات

الرجل الذي غادرها منذ دقائق، رفعت سماعة التلیفون وطلبت بیت «فریدریك».
كانت «جروترود» مستغرقة في النوم في ذلك الوقت، ولم یكن «فریدریك» قد
وصل إلى البیت بطبیعة الحال… دق جرس التلیفون دقتین ثم توقف، ثم دقة واحدة
وكف، فأدركت مارجریت فریش، وكانت مستیقظة، أن الأمر قد صدر، وأن علیها

أن تغتال الرجل!
غیر أن «إیلین» كانت تعلم أن وراءها الكثیر لكي تفعله… فماذا لو كان «فریدریك»
قد غادرها كي یبلغ عنها في نفس اللیلة… ولأنها لم تكن تترك شیئًا للمصادفات، فلقد
أسرعت إلى دولاب ملابسها، ومن درج سري في الدولاب أخرجت بضعة أشیاء
على عجل، كان من بینها جواز سفر باسم آخر، كما كانت هناك باروكة شعر
سوداء، ثم صندوق صغیر لأدوات المكیاچ… جلست أمام المرآة وكانت الآن في
ا واحدًا على وجهها دق جرس انتظار ما سوف یأتي من المطبخ… قبل أن تخط خط

التلیفون، رفعت السماعة في لهفة، جاءها الصوت عبر الأسلاك ثابتًا:
- مس إیستمان؟!

- أنا هي؟!
لقد وصلت البضاعة إلى المخزن!

- شكرًا!
قالت هذا وهي تتنفس الصعداء، لقد وصل «فریدریك» إلى البیت.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ً



قالت «مارجریت فریش» إن الرجل عندما عاد من الخارج كان یبدو مستغرقا في
التفكیر مهمومًا… سألها عن زوجته فقالت له إنها شعرت برغبة في النوم فأوت إلى
الفراش منذ ساعة وبعض الساعة… أبدى دهشته من استیقاظها حتى تلك الساعة

فقالت:
- خشیت أن تحتاج لشيء یا سیدي!

ابتسم «فریدریك» في امتنان، ثم ما لبث أن قال وهو یتجه إلى غرفة مكتبه:
- أكون شاكرًا لو أنكِ أعددت لي كأسًا!

وكان هذا بالتحدید ما تنتظره «مارجریت فریش»… راحت تعد الكأس بینما خلع هو
معطفه ودلف إلى غرفة المكتب… كانت تعرف بالضبط ما یجب أن تفعله، جهزت

الكأس، أخرجت زجاجة السم، وأسقطت في الكأس ثلاث نقط.
عندما دلفت إلى الغرفة كان الرجل یجلس إلى المكتب كي یستعد للعمل، وضعت

الكأس أمامه ثم سألته:
- هل من خدمة أخرى یا سیدي؟!

لم یرفع رأسه نحوها، بل قال وهو یعد بعض الأوراق:
- لا شيء «مارجریت»، أشكرك وتصبحین على خیر!

غادرت «مارجریت» الغرفة لكنها لم تأو إلى فراشها… بل ظلت جالسة في انتظار
سماع حركة أو نداء… مضت الدقائق… دون أن تسمع شیئًا… بعد عشرین دقیقة
خرجت من غرفتها متسائلة، عبرت البهو على أطراف أصابعها إلى حیث كان باب
غرفة المكتب نصف مغلق، عندما ألقت نظرة على الداخل، كان «هرهینرتش»

منكفئًا على مكتبه جثة هامدة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 18 - قاتلة باردة الأعصاب! 
فاتح شهیة لمزید من القتل!

قال كل الذین سئلوا كیف كانت «إیلین إیستمان» في ذلك الصباح الذي اكتشف فیه
اغتیال «فریدریك هینرتش»، إنها ظلت هادئة تمامًا. متمالكة لأعصابها، لبت نداء
صدیقتها «مسز هینرتش» التي كانت في حالة یرثى لها… ذلك أن «جروترود»، ما
إن اكتشفت وفاة زوجها المفاجئة لم تجد أمامها سوى اللجوء لـ «إیلین» التي لبت
النداء بسرعة، بل كان اللافت للنظر أن «إیلین» كانت وراء ذلك التصمیم الذي
أبدته «جروترود» على تشریح جثة زوجها لمعرفة سبب الوفاة، رغم أن الطبیب
الذي استُدعي على عجل، أكد أن الوفاة جاءت نتیجة هبوط مفاجئ في الدورة
الدمویة… وجاءت نتیجة التشریح لتؤكد ما ذهب إلیه الطبیب، وفیما بعد… فلقد أكدت
«فراو هینرتش» أنه لولا وجود «إیلین» وسرعة تصرفها لما استطاعت أن تفعل

شیئًا!
ولقد علق المحققون على تصمیم «إیلین» على تشریح جثة الرجل الذي أمرت بقتله،
بأن هذه الفتاة الغریبة، ذات الأعصاب الفولاذیة، إنما أرادت بتصمیمها هذا، أن
تتأكد من أن السم الذي أمدها به «فرناندو كورتیز»، لا یترك أثرًا بالفعل في جثة
المتوفى، وأن هذا دلیل لا سبیل إلى التغاضي عنه، على أن هذه الجاسوسة كانت
تملك كل مقومات الجاسوس القوى الأعصاب، والقادر تمامًا على مواجهة أیة

عقبات مهما كانت خطورتها!
وعندما قصت «مارجریت فریش»، بعد أن اعترفت بكل شيء، قصة تلك اللیلة،
قالت إنها عندما رأت «مستر هینرتش» منكفئًا فوق مكتبه، لم تشأ أن تدخل الغرفة
أو تفعل شیئًا قبل أن تتأكد من أن «جروترود» مستغرقة في النوم فعلاً… وعندما

تأكدت من هذا، عادت إلى غرفة الكتب كي تقوم بما كان یجب علیها أن تقوم به!!
بدایة - هكذا قالت «مسز فریش»- فلقد تأكدت بعد أن جست نبض الرجل، أنه بالفعل
قد فارق الحیاة… فلم تقترب منه، بل رفعت الكأس من أمامه، وأفرغت ما كان فیها
من شراب، ثم غسلتها وجففتها جیدًا، وأعادتها إلى مكانها، ثم التقطت كأسًا أخرى
أحاطتها بفوطة صغیرة، ووضعت فیها قلیلاً من الشراب مما یومئ بأنه استعمله، ثم
مسحت بصماتها من فوق الزجاجة وحملتها كي تضع علیها بصمات القتیل، وكذلك
فعلت بالكأس… وقبل أن تنصرف، لفت نظرها تلك الأوراق الموضوعة فوق
المكتب، وكان ثمة بضعة أسطر لا تزید على العشرة، كان «فریدریك» قد خطها…
وفي حرص شدید سحبت الورقة مع ورقتین أخریین تحتها وطوت الأوراق كي
تسلمها لـ «إیلین» في الیوم التالي… ثم، وعندما اطمأنت إلى أن كل شيء على ما

یرام، غادرت الغرفة، وأوت إلى فراشها، واستغرقت في النوم!
كانت روایة «مسز فریش» غریبة إلى الحد الذي دفع المحقق إلى سؤالها:

- هل قرأت ما كان مكتوبًا فوق تلك الورقة؟!
- لم أكن في حاجة إلى هذا!

ً أ



- ألم یدفعك الفضول إلى قراءة ولو سطرًا واحدًا؟
- نعم حدث هذا… فلقد وجدت الخطاب موجهًا إلى «مستر ج. ویمبلي»!

- هل هذا هو كل شيء؟!
- هذا هو كل شيء؟!

- هل تعرفین من هو «مستر ویمبلي» هذا؟!
- ومن أین لي أن أعرف؟!
- وماذا فعلت بالأوراق؟

- لقد قلت إنني سلمتها لـ «مس إیستمان»!
- متى؟!

قالت «مارجریت فریش» وهي تشعل سیجارة:
- في الصباح التالي عندما استدعتها مسز هینرتش!

- هكذا؟!
رفعت حاجبیها دهشة وهي تقول:

- لم یكن هناك أحد في البیت، فلقد وصلت «مس إیستمان» قبل وصول الطبیب،
وكانت «جروترود» تجلس إلى جوار جثة زوجها باكیة، وعندما فتحت الباب
لـ «إیلین» كان لابد أن أتخلص من تلك الأوراق فلم أكن أدري ما الذي سوف یحدث

بعد ذلك، فقدمتها لها كي تأخذها وتضعها في حقیبة یدها دون كلمة!
لم تكن «مارجریت فریش» تعلم أن «مستر ویمبلي» هذا الذي قرأت اسمه، كان
مدیرًا لإدارة الأمن في مصنع الكیماویات الذي كان «فریدریك» یعمل به…
وبالقطع، فلقد استنتج المحققون أن الرجل كان جادا في تهدیده لـ «إیلین»، وأنه ما
إن عاد إلى البیت، حتى شرع في كتابة تقریر عما دار بینه وبین «إیلین» من حوار!
ومن المؤكد أن هذه الأوراق كانت دلیلاً جدیدًا لـ «إیلین» بأن حاستها تلك الغامضة،
دائمًا كانت تقودها إلى الطریق الصحیح، فلو أنها تأخرت لیلة واحدة عن اتخاذ

القرار بقتل «فریدریك»، لحدث ما لا تحمد عقباه!
أما «جروترود هینرتش»، فلقد قالت إنها استیقظت في حوالي الساعة السادسة
صباحًا، وهذا هو الموعد الذي تعودت أن تستیقظ فیه عادة، كي تعد الإفطار وفنجان
القهوة لزوجها قبل أن یستیقظ… ولقد دهشت هذه السیدة عندما لم تجد زوجها إلى
جوارها مما دفعها إلى مغادرة الفراش بسرعة… وكان اللافت لنظرها أنها وجدت
البهو مضاءً، كما أن غرفة المكتب هي الأخرى كانت مضاءة والباب مفتوحًا…
هرولت قاطعة البهو وكانت تظن أن زوجها ظل یعمل طوال اللیل، غیر أنها رأته
منكفئًا فوق المكتب، فظنت أنه نائم… ما إن اقتربت منه، وربتت على كتفه منادیة
إیاه، حتى مال جسده وسقط فوق الأرض… وهنا، أطلقت صرخة أیقظت
«مارجریت فریش» التي جاءت مهرولة كي تجد جروترود راكعة إلى جوار

زوجها وهي تنادیه في جزع.

أ أ



وأضافت «جروترود» أن «مسز فریش» كانت ترتدي قمیص نوم من نوع
رخیص، وكان النوم لایزال یداعب عینیها، وأنها ساعدتها في حمل «فریدریك»
إلى الأریكة حیث أوسدتاه هناك… مالت «مارجریت» بعد هذا كي تضع أذنها فوق
صدر الرجل، لكنها ما لبثت أن رفعت رأسها قائلة لـ «جروترود»، إن علیها أن

تتمالك نفسها، فلقد فارق زوجها الحیاة!
… … … … …
… … … … …

بعد یومین من دفن «فریدریك هینرتش»، أو «هانز فولر»، في احتفال عائلي
بسیط، حضره عدد من زملائه في المصنع، كما حضرته «إیلین إیستمان» - التي
لازمت جروترود طوال الوقت- في ملابس الحداد، وكان في صحبتها «فرناندو
كورتیز»… ولم یكن غریبًا بعد أن أصرت «جروترود» بإیحاء من «إیلین» على
تشریح الجثة، أن وصل إلى البیت في نفس یوم الوفاة، عدد من رجال التحقیق
الجنائي بصحبة «مستر ویمبلي» مدیر الأمن في المصنع، لرفع البصمات وتحلیل
ما تبقى في الكأس من شراب… غیر أن النتائج جاءت كلها سلبیة، وكانت النتیجة
التي توصل إلیها الطب مع رجال التحقیق الجنائي… أن السید «فریدریك هینرتش»

تُوفي نتیجة إرهاق شدید في العمل… وهكذا أغلق الملف تمامًا!!
كانت «إیلین» في الأیام التي تلت الوفاة هادئة تمامًا، ولقد ظلت «مسز فریش»
تعمل في خدمة «جروترود» لبضعة أسابیع تالیة، حتى اعتذرت لها «جروترود»
قائلة إنها لا تستطیع أن تدفع لها أجرها، وهكذا انسحبت تلك القاتلة في هدوء من
حیاة تلك السیدة… وبینما كانت «إیلین» تمارس حیاتها بشكل طبیعي، كانت تتصل
بین الحین والحین بصدیقتها الأرملة لتطمئن علیها أو لتدعوها على كأس أو عشاء

خفیف في مقصف قریب!
انقضت الأیام بعد ذلك حتى اتصل بها الروسي الأبیض وزوجته أنّا… وكانا قد علما
من إحدى عاملات المحل بوفاة زوج صدیقتها، فأرادا أن یُرَفِّهَا عنها لإخراجها من
الجو الحزین الذي أحاطتها به تلك الوفاة المفاجئة… ولذلك، فلقد انتهزا فرصة إقامة
عشاء خاص لمجموعة من الأصدقاء المقربین في بیتهما، فوجها الدعوة إلى

«إیلین» التي أبدت ترددًا دفع «فاسیلیف إیفانوف» إلى القول:
- إنه عشاء من نوع خاص، فكل المدعوین، ما عداك. من الروس!

- أشكركما على هذه الدعوة ولكن… …
قاطعتها «أنّا إیفانوفنا»:

- لا تترددي «إیلین»، فهي فرصة لا تعوض!
- فرصة؟!

هكذا تساءلت «إیلین» فأجاب «فاسیلي»:
- إذا أردت أن تقومي بسیاحة إلى الماضي فاقبلي الدعوة!

ابتسمت «إیلین» مبدیة عدم فهمها لما قال، فلاحقتها «أنّا» قائلة:

أ أ



- إن أردت أن تعیشي في روسیا، لا في الاتحاد السوڤیتي، فإن هذه فرصة لا
تعوض… إن الجمیع من الروس البیض، ومنهم اثنان یعیشان في الولایات المتحدة!
وبطبیعة الحال، كان هذا صیدًا ثمینًا من الصعب أن تتغاضى عنه «إیلین»، ولذلك،
فلقد تمتمت قائلة إنها مرتبطة بشاب وإنها على موعد معه في نفس المساء، فما كان

من أنّا إیفانوفنا إلا أن هتفت:
- إنه یسعدنا أن نستقبل صدیقك «مس إیلین»!

وهكذا وجهت الدعوة إلى «فرناندو كورتیز»، الذي ما إن اتصلت به «إیلین»، حتى
زف إلیها خبرًا غریبًا، قال:
- إنك لن تصدقي ما حدث!

- ماذا حدث فیرني؟!
قفز به اسم التدلیل هذا إلى آفاق سعادة بلا نهایة… قال:

- وصلت دعوة من مصنع الكیماویات لمقابلة أحد المسئولین هناك!
لم یكن الأمر مفاجأة لـ «إیلین»، فاستقبلت الأمر ببرود… كانت موقنة أن «فریدریك
هینرتش» لم یكن لیضیع الفرصة من بین یدیه، وإذا كان «فرناندو» یملك تلك
المواهب التي حدثها عنها، وإذا كان الراحل العزیز كان یود التقرب منها بأي ثمن…

فلم یكن من الطبیعي أن یهمل أمر تعیینه في المصنع!
في تلك اللیلة، كان «فرناندو كورتیز» أو «إیمانویل سییرا» في حالة من السعادة
حلقت به فوق السحاب، أضافت الدعوة التي تلقاها في المصنع، مع لقائه «إیلین»
سعادة فوق سعادة… كانت أیام طویلة قد انقضت منذ أن التقى بها مع عشاء، وكان

حبه لها یشتعل یومًا بعد یوم… ولقد قال للمحققین واصفًا حالته في تلك اللیلة:
- … … الغریب في الأمر یا سیدي، أن «إیلین» كانت تتعامل معي في خط أفقي لا
ذبذبة فیه على الإطلاق، فهو أسلوب لا یرتفع ولا ینخفض، دقیق كل الدقة في

مراحله المختلفة… وكان هذا مثیرًا إلى حد الجنون!
- وكیف كان هذا؟!

- إنها أبدًا لم تشعرني في یوم من الأیام بأني عیر محبوب أو أن عاطفتها نحوي قد
فترت، بل على العكس، كانت هناك لحظات كانت تشعرني فیها بأني قد أصبحت

كل شيء في حیاتها!
- وماذا في ذلك؟!

- وكانت تلك اللحظات تختفي مع انتهائها كي یحل محلها ذلك البرود الإنجلیزي
القاتل!

- إذن فلقد كان هناك صعود وهبوط!
- إطلاقًا، كان برودها هذا دافعًا لي كي أبدأ البحث عن تلك اللحظات من جدید!

- ثـــــم…؟!
- ثم تأتي تلك اللحظات كي تختفي ثم أبحث… وهكذا!

تململ المحقق في جلسته وهو یسأل:



- ومتى تم استدعاؤك إلى مصنع الكیماویات؟!
- قبل ذلك العشاء في بیت «فاسیلیف إیفانوف» بیوم واحد!

- ومن الذي استقبلك؟!
- رجل یدعى «هنري بلاك»، وكان واحدًا من المدعوین في بیت «مستر هینرتش»

لیلة أن تناولت العشاء في بیته بصحبة «إیلین».
- وكیف كان اللقاء؟

- هو شيء محیر یا سیدي، لقد وجدت أمام الرجل ملفا به كل شيء عن حیاتي في
المكسیك، كل شيء عن عمي الذي یعیش هناك، ورغم هذا، فإن المستر «بلاك»
… خاصة بعد قال لي إنني مستوفٍ لكل الشروط، وأن المصنع في حاجة ماسة إليَّ
رحیل «مستر هینرتش» الذي أوصى بتعییني قبل وفاته، لكن ثمة عقبة في الطریق

كان الرجل یرجو أن یتخطاها!
- ألم یخبرك عن هذه العقبة!

- لا… لم یحدث، لكنه وعدني بالاتصال بي في خلال أسبوع.
- وهل اتصل بك؟!

اعتدل «فرناندو كورتیز» في جلسته قائلاً:
- إنني أعمل في المصنع منذ عامین تقریبًا یا سیدي.

- هل كنت تبوح لـ «إیلین» بأسرار عملك؟!
تردد «فرناندو» لبرهة، بدا علیه الخجل لكنه تمتم:

- لیس تمامًا!
هز الرجل رأسه قائلاً وهو یزفر:

لنعد إلى ذلك العشاء في بیت «فاسیلیف إیفانوف»!
وبدأ «فرناندو» یحكي…

راح یتحدث عن سعادته، ویصف الجو الذي فاجأه و«إیلین» في بیت «فاسیلي
وأنّا»، وكان ذلك الشاب، خالي الذهن تمامًا مما حدث على حقیقته، لم یكن یعلم أن
ذلك العشاء قد تسبب في قتل دبلوماسي شاب في الخارجیة الكندیة، واختطاف

«فاسیلیف إیفانوف» في صندوق طار به إلى موسكو!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 19 - قاتلة باردة الأعصاب! 
أسرار بلا ثمن!

قال «فرناندو كورتیز» عن ذلك العشاء الذي أقیم في بیت «فاسیلیف إیفانوف»
وزوجته «أنّا»، إنه كان بالنسبة إلیه شیئًا أسطوریًا، فلقد شعر منذ الوهلة الأولى
لوصوله مع «إیلین»، أنه انتقل من كندا إلى روسیا القرن التاسع عشر… كان كل ما
یحیط به یذكره بفیلم «الإخوة كرامازوف» المأخوذ عن قصة الروائي الروسي
«دیستویفسكي»… فلقد كان أول ما لفت نظره، أن الجمیع بلا استثناء، رجالاً
ونساء، كانوا یرتدون الملابس الروسیة التقلیدیة… الرجال یرتدون ذلك القمیص
الواسع، والسروال الذي ینتهي بحذاء مرتفع الرقبة حتى قرب الركبة، أما السیدات
فكن یرتدین تلك الملابس المزركشة ذات الألوان الزاهیة… ولما كان الوقت في
منتصف الربیع، فلقد أقیم العشاء في الحدیقة الخلفیة للبیت، حیث تصاعدت رائحة
الشواء، بینما راح «فاسیلي» وأحد الضیوف یشرفان على شي اللحم… وفي ركن
من الحدیقة، كان ثمة مائدة عامرة بأطایب الطعام وفاتحات الشهیة خاصة الكافیار
الروسي الشهیر، وكان أحد الضیوف الذي یذكر «فرناندو» أن اسمه كان «ألیكس»
یعزف على القیثارة بینما الجمیع یرقصون على أنغام العزف… وسرعان ما
استغرقه ذلك الحفل وما فیه من شخصیات كانت تبدو له في بعض الأحیان وكأنها
لیست بشرًا وإنما هي مؤلفة في قصة أو روایة… أما «إیلین» فلقد انتحت جانبًا،
جلست في استرخاء على مقعد وثیر وهي ترقب الجمیع في صمت… ومن حولها
كان المكان یضج بالفتوة والصخب والأنوثة والتحدي واندفاعات الشباب…
باختصار، كانت تلك لیلة مارس فیها الجمیع حریتهم، وأنهم في غالب الأحیان كانوا
ینسون وجوده هو و«إیلین» ویندفعون في الحدیث مع بعضهم البعض باللغة
الروسیة… وعندما انتبه «فاسیلي» ذات لحظة إلى هذا. حاول الاعتذار لـ «إیلین»

التي هزت كتفیها في لامبالاة قائلة:
- إن الجمیل في الأمر، أن اللغة الروسیة تضفي على المكان مزیدًا من السحر!

ولقد هلل الجمیع وصفقوا لهذا التعلیق الرفیع من تلك الفتاة البریطانیة الرصینة،
والتى كانت تجلس وسطهم جلستها تلك المعتادة، التى لا تشعرك بوجودها، أو حتى
بالحرج إذا ما تصرف أحد الحضور تصرفًا غیر لائق فى لحظة نشوة أو لحظة

تهور!
وعندما سُئل «فرناندو» عن الحضور وعن وظائفهم ومكانتهم، عجز عن الإجابة،
غیر أنه قال إن ثمة رجلاً فى حوالى الخامسة والأربعین، رمادى الشعر، شدید
بیاض البشرة إلى حد الشحوب، كان یبدو بشكل خاص وكأنه أكبر الجمیع مكانة،
وأقلهم حدیثًا…. وإذا ما تحدث إلیه أحدهم شاب حدیثه احترام واضح، وربما شيء

من خوف!
غیر أن «فرناندو» أثناء إدلائه بأقواله، توقف للحظة وكأن هناك شیئًا یرید أن یبوح
به… ولم یكن صعبًا على المحققین أن یدفعوه إلى الحدیث، فلقد قال بعد قلیل من
ا بـ «إیلین» وأنه كان یولیها من التردد، إنه لاحظ أن «فاسیلي» یكن إعجابًا خاص

أ أّ لآ أ



اهتمامه أكثر مما یولي الآخرین، مما دفع زوجته «أنّا» إلى أن تنتهز فرصة
انفرادها به في طرف من الحدیقة كي تنهره… ورغم أن الأمر بدا لـ «فرناندو» من
بعید وكأن «فاسیلي» ینفي عن نفسه الاتهام، فإن الغضب ظل مسیطرًا على «أنّا»

لفترة… وعندما سأل المحقق عن رد فعل «إیلین» إزاء هذا، قال «فرناندو»:
أعتقد أنها لم تنتبه إلى هذا الموقف… وحتى ولو كانت قد انتبهت أو سمعت الحوار،

ما كان لها أن تفهم شجارًا بین زوجین باللغة الروسیة!!
صمت الشاب للحظات ثم أضاف:

- كانت كعادتها في مثل تلك الحفلات، تبدو مثل ملكة تتربع على عرشها، تنظر إلى
الجمیع من علیائها، تسر لسرورهم، وتسعد لسعادتهم، لكنها أبدًا لا تشاركهم

مرحهم!!!
… … … … …
… … … … …

لم یكن أحد من الحاضرین یعرف، أو حتى یخطر بباله، أن «إیلین إیستمان» إنما
كانت تعیش معهم لحظة بلحظة… وأنها كانت تفهم ما یدور بینهم من حوار كلمة
كلمة، وأنها مثلهم روسیة حتى النخاع… وبطبیعة الحال، فلقد كان الرجال - وسط
الصخب- یتحدثون عن أعمالهم بصراحة ودون حذر… ولقد توصل المحققون - عن
طریق «أنّا إیفانوفنا»- إلى هؤلاء الأشخاص الذین كان من بینهم دبلوماسي یعمل
في الخارجیة الأمریكیة، ولقد اعترف هذا الدبلوماسي أنه تحدث إلى أصدقائه عن
أزمة كانت قد نشبت في ذلك الوقت بین حكومتي الولایات المتحدة وكندا، حول
مشروع حیوي كان مقدرًا له أن یقام في بحیرة أونتاریو في جنوب كندا، والتي
تشترك الدولتان في میاهها وشواطئها… غیر أن هذا الدبلوماسي أكد أن حدیثه مع
أصدقائه كان باللغة الروسیة، وأنه تعمد هذا حتى لا تفهم «إیلین» أو «فرناندو»
شیئًا عن طبیعة ذلك المشروع الذي كان یعتبر سریا إلى أقصى حد في ذلك الوقت!
كان هذا خیطًا جدیدًا أوصل الرجال إلى جریمة قتل أخرى اقترفتها «إیلین» بعد

بضعة أسابیع من ذلك الحفل!!
غیر أن المهم في الأمر أن «فاسیلي»، وقد وصل الحفل إلى ذروته، انتحى ذات
لحظة بذلك الرجل الأشیب الشعر الأبیض البشرة إلى حد الشحوب، والذي لم نعرف
عنه شیئًا، وإن كان هناك شك قوي في أن یكون واحدًا من رجال المخابرات
الأمریكیة أو الكندیة… ولقد تم هذا الحدیث بالقرب من «إیلین» التي لم یبد علیها -
وقد سمعت ما دار بینهما حرفًا بحرف- إنها كانت تفهم كل كلمة… بدا «فاسیلیف»
وكأنه یقدم تقریرًا للرجل عن المشروع الحیوي الذي كان یشارك فیه في مصنع
الإلكترونیات… كان واضحًا تمام الوضوح أنه متحمس، وأنه سعید وهو یحكي عن
ذلك الاكتشاف الجدید الذي توصل إلیه مع زملائه العلماء… وقال فاسیلي لصدیقه
الغامض ذاك، إنه یعتبر ثورة في أجهزة الرصد، ذلك أنه عبارة عن جهاز یستطیع
أن یرصد تحركات الجیوش أو المعدات على بعد مئات الأمیال… ولقد كان هذا في
ذلك الوقت حلمًا من أحلام رجال الحرب والعلماء معًا، والذي تحقق فیما بعد…
والمرجح، بل المؤكد، أن «إیلین» استوعبت الحدیث الذي كان یدور بین الرجلین

أ أ



باللغة الروسیة وأدركت أهمیته، مما دفعها إلى إبلاغ الرؤساء في موسكو، صبیحة
الیوم التالي، طالبة الرأي في كیفیة الاتصال بـ «فاسیلي»!!

هكذا قال رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى الغرب بعد ذلك بحوالي عامین،
كما أضاف هذا الرجل، أن مقتل «فریدریك هینرتش»، كان بمثابة فاتح شهیة للقتل
والخطف والعنف الذي مارسته تلك الفتاة إلى حد دفع الرؤساء في موسكو إلى

تحذیرها المرة بعد المرة دون جدوى.
كانت تلك المعلومات التي تصل إلیهم تلقي علیهم أعباء ثقالاً بكل ما تحمل الكلمة من
معنى، كان لابد لهم أن یعرفوا من الذین اغتالتهم «تانیا رادیونسكا»، أو «إیلین
إیستمان»، بعد ذلك، والظروف التي تم فیها الاغتیال، ومن الذي قام بالمهمة وبأیة
وسیلة و… و… ولقد كانت هناك عشرات من علامات الاستفهام، ذلك أن معرفة
طبیعة هذه الجاسوسة، وأسلوب عملها، كان كفیلاً بأن یكشف للرجال الذین سعوا
وراء قصتها الحقیقیة، طبیعة العمل في جهاز المخابرات السوڤیتي «كي. چي.
بي.»، والأسالیب الجدیدة التي أصبح یتبعها في السنوات الأخیرة، وطبیعة تلك
الدروس التي یتلقاها الطلبة من الشباب في مدرسة الجاسوسیة الشهیرة تلك والتي

تعرف باسم «جاتزینا»!
وعلى كل، فإن المعلومات التي أدلت بها «أنّا إیفانوفنا» بعد اختفاء زوجها المریب
بأكثر من عام، كشفت الكثیر عن الجوانب التي كانت غامضة بالنسبة للرجال، غیر
أنها أضافت، أنها كانت على درایة بذلك الإعجاب الذي كان زوجها یكنه
لـ «إیلین»… وهي في البدایة، لم تعط للأمر أهمیة تذكر، لأنها كانت ترى أن الرجل
المتزوج - خاصة إذا طال زواجه لسنوات- كثیرًا ما یعجب بهذه الفتاة أو تلك إعجابًا
عابرًا یعود بعده إلى بیته وزوجته… لكنها في تلك اللیلة، لاحظت أن «فاسیلي» قد
كشف عن جانب لم یخطر لها على بال، فهي في لحظة، أحست بأنه ربما تطور ذلك
الإعجاب إلى حب… فوق أنها رأت زوجها، قبل أن تنصرف «إیلین» بدقائق، وقد
انفرد بها، وكان الحدیث بینهما متصلاً لدقائق طالت بعض الشيء، وإلى حد لفت
نظر إحدى الصدیقات التي قالت لها مداعبة، إن علیها أن تنتبه إلى الفتاة الإنجلیزیة

لأنها قد تخطف زوجها وتطیر إلى بریطانیا!
هذا ما قالته «أنّا إیفانوفنا».

ولكن «فرناندو كورتیز» قال شیئًا آخر، وأصر على قوله هذا.
قال إن «إیلین» في تلك اللیلة قد انصرفت مبكرة، وأنها لم تتحدث إلى أحد من
الحاضرین على انفراد سواه، ذلك أنه لم یفارقها للحظة في تلك اللیلة، ولأنه كان
غریبًا مثلها، فلقد جلس إلى جوارها، وأحیانًا ما كانا یعلقان على شخص أو واقعة،

وفي أحیان أخرى كانا یتبادلان كلمات الحب … ثم أضاف «فرناندو»:
لقد اندمج الجمیع مع الوقت في الحدیث مع بعضهم البعض باللغة الروسیة حتى لقد
خُیِّل إلینا - إیلین وأنا- أنهم جمیعًا قد نسوا وجودنا… وربما كان هذا سببًا من

الأسباب التي دفعت «إیلین» إلى الانصراف مبكرة!
ووقع المحققون في الحیرة، كانت أقوال «أنّا» تقود إلى طریق، وأقوال «فرناندو»

تقود إلى طریق آخر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ لأ



كان المدهش في الأمر، أن كل الذین كانوا في ذلك الحفل - وقد خضعوا جمیعًا بعد
ذلك للتحقیق الدقیق- أكدوا أن «إیلین إیستمان» لم یبد علیها أنها تفقه كلمة فیما كان
یقال باللغة الروسیة… أكد الجمیع هذا وأصروا على أقوالهم حتى «أنّا إیفانوفنا» -
وقد كانت تحمل نوعًا من الضیق والغیرة من «إیلین»- أكدت أنه من المستحیل أن
تكون «إیلین» على درایة باللغة الروسیة، فلقد كانت أحیانًا تتحدث مع «فاسیلي»
بهذه اللغة أمامها فلم یبد علیها مرة أنها تفهم منها حرفًا… وتأكیدًا لهذا، قالت «أنّا»
إن الأمر قد وصل بأحد الضیوف في ذلك الحفل، وهو یعمل أستاذًا للأدب الروسي
في إحدى جامعات كندا، وكان قد احتسى عددًا لا بأس به من الكئوس، وشارك
الرجال في تلك الرقصة الجماعیة التي رقصوها على أنغام قیثارة «ألیكس»، كما
راقص زوجته على أنغام الموسیقى الخفیفة… جاءت لحظة على هذا الأستاذ
الجامعي وقف فیها أمام «إیلین» وقد بهرته تصرفاتها، وراح یبدي إعجابًا شدیدًا
بجمالها وأرستقراطیتها، ثم انتقل - وقد كان یتحدث بالروسیة- إلى غزل واضح
ضاربًا بتحذیرات زوجته عرض الحائط، وكان مما قاله «سیرجي» - هذا هو الاسم
الأول للأستاذ- إن «إیلین» تشبه ثمرة الفاكهة الطازجة التي لاتزال عالقة بفرع
شجرتها لم تقطفها ید بعد… ولقد ضج الجمیع بالضحك، بل إنهم صفقوا استحسانًا
عندما ألقى أبیاتًا من شعر بوكشین… حدث كل هذا و«إیلین» جالسة تستمع مبتسمة
دون أن یبدو علیها أنها تفهم حرفًا واحدًا مما قاله الرجل… ولقد أخذ الجمیع الأمر
دون شك على أنه نوع من المداعبة والمزاح، غیر أن كل هذه الضحكات وكل هذا
التصفیق لم یؤثر في «إیلین» التي كانت تبدو مندهشة ذاهلة، مما دفع «فاسیلي»

إلى محاولة توضیح الأمر، فلقد تقدم من الفتاة قائلاً:
- بالقطع أنت لم تفهمي شیئًا مما قاله ذلك المأفون!!

ابتسمت «إیلین» وكانت بادیة الحیرة وهي تقول:
- ومن أین لي أن أفهم «فاسیلي»!

- هل تریدین أن تعرفي؟!
هزت كتفیها في لا مبالاة كعادتها، ثم التفتت نحو «فرناندو» وكأنها تطلب رأیه،

فإذا به یهتف مازحًا:
- لو كان ما قاله غزلاً فلسوف أدعوه للمبارزة؟

هلل الجمیع وصفقوا… ثم شرع «فاسیلي» بعد ذلك في ترجمة كل ما قاله
«سیرجي» حرفًا بحرف وسط تعلیقات الجمیع وضحكاتهم… أما هي، فلقد أجمع
الكل أن وجهها تضرج بحمرة الخجل، حتى لقد دفنت رأسها في صدر «فرناندو»

حیاء مما أسعد الجمیع سعادة حقیقیة…
بعد أن انتصف اللیل بدقائق، مالت «إیلین» على «فرناندو» قائلة:

- «فرني»… أنا أعلم أنك مستمتع بالحفل استمتاعًا شدیدًا!
- إني مستمتع بوجودي معك «إیلین»، حتى لو كان هذا الوجود في الجحیم!

- لا تجامل أرجوك!
- أنت تعرفین أني أقول الحقیقة!

- ولكني لا أرید حرمانك من لیلة كهذه!
أ أ أ



انتبه «فرناندو» إلى أن «إیلین» كانت ترید الانصراف، وعندما سألها أجابت:
- أنت تعلم أني لم أتعود السهر إلى ما بعد منتصف اللیل!

- لكن العشاء بالكاد سوف یبدأ «إیلین»!
- ولهذا لا أریدك أن تحرم من هذه المتعة!

- ماذا تقصدین باالله علیك؟!
- سأطلب سیارة أجرة!

- وأنا لن أبقى بدونك… هیا بنا!
قال «فرناندو» هذا وهو ینهض، فنهضت «إیلین»، ورغم احتجاج الجمیع، فلقد

انصرفت بصحبة «فرناندو».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في الطریق إلى البیت لم تتفوه «إیلین» بكلمة، هكذا قال «فرناندو»، حتى إذا ما
توقفت السیارة أمام بیتها، انتظر الشاب أن تدعوه إلى مشروب لكنها لم تفعل ولم
تعتذر، فقط، طبعت قبلة خاطفة على وجنته وهي تلقي علیه تحیة المساء، ثم غادرت
السیارة وقطعت الطریق إلى باب البیت وكانت تسیر وكأنها جندي في طابور

عسكري!!
هكذا قال «فرناندو» بالحرف!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وهكذا وجد المحققون أنفسهم أمام واقع لا مفر منه…

كانت كل الأقوال والدلائل والتحلیلات تشیر إلى أن «إیلین» انصرفت ممتلئة بتوتر
غاضب، وأن السبب في ذلك، هو ذلك المشروع المزمع إقامته في بحیرة أونتاریو
والذي سبب أزمة بین حكومتي كندا والولایات المتحدة… كما أشارت التحلیلات إلى
أنها لم تكن قد سمعت عنه شیئًا، وأنها اعتبرت جهلها بهذا الأمر جریمة لا تغتفر…
وكان إحساسها هذا بالذات، هو الذي تسبب في قتل موظف في الخارجیة الكندیة في

الطریق العام، بلا رحمة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 20 - قاتلة باردة الأعصاب! 
فتاة بألف وجه!

كان المدهش في الأمر بالنسبة لـ «إیلین إیستمان» أو«تانیا رادیونسكا»، أن
المحققین كانوا إذا ما أمسكوا بطرف خیط من الخیوط، اكتشفوا شیئًا جدیدًا، أو
موهبة غیر متوقعة… ولقد كان حدیث ذلك الدبلوماسي في الحفل الذي أقامه
«فاسیلیف إیفانوف» خیطًا قاد المحققین إلى ما لم یخطر لهم على بال من قبل… لقد
استغرق الأمر من فریق البحث أسابیع طالت حقا، وأنفق قدر من المال لا بأس به،
لكن التحدي كان هو الدافع الكبیر كي یكشف الرجال مزیدًا من مواهب تلك

الجاسوسة!
ولقد كان طبیعیا أن یقترن البحث عن رد فعل حدیث هذا الدبلوماسي الأمریكي من
أصل روسي، بالبحث عن سر اختفاء «فاسیلیف إیفانوف» المفاجئ… فلقد اكتشف
الرجل أن «إیلین»، كانت إذا ما التقت بواحد من أفراد شبكتها، ولم یكن أحدهم
بالطبع یعرف الآخر، تبدو له في صورة مغایرة تمامًا للصورة التي تبدو بها
للآخرین… فلقد كانت - على سبیل المثال- تزید باللون من كثافة حاجبیها مع عمیل،
أو تضع باروكة شعر سوداء مع عمیل آخر، أو كستنائیة مع عمیل ثالث، أو تضع
في مقدمة رأسها خصلة من الشعر تضیق من مساحة الجبهة فتبدو فتاة أخرى
تمامًا… ولم یكن التنكر مقصورًا على الشعر، بل لقد اكتشف الرجال أنها كانت - مع
كل لون تختاره لشعرها- تضع عدسات لاصقة على عینیها ذات لون یتناسب مع
لون الشعر، كما كانت بارعة في اختیار لون أحمر الشفاه الذي یتفق مع لون الشعر
والعینین… ومع الملابس الملائمة، كانت تبدو كفتاة مستهترة أحیانًا، أو طالبة
جامعیة، أو موظفة في إحدى الشركات العملاقة… ولقد كان هذا الاكتشاف المذهل،

دافعًا للرجال إلى إعادة تفتیش مسكنها الذي باعته قبل رحیلها ثم اختفائها!
كان المسكن قد قتل بحثًا وتفتیشًا من قبل، وبطبیعة الحال، فلقد اكتشف الرجل فیه
مخبأ سریا في إحدى الغرف، غیر أنهم وجدوه خاویًا تمامًا، مما أكد لهم أنها، قبل أن
تختفي، جمعت كل ما یمكن أن ینم عن شخصیتها أو یعطي الفرصة لاقتفاء أثرها…
غیر أن اكتشافهم الجدید هذا أكد لدى البعض منهم أنه لابد أن یكون هناك مخبأ
يٌّ آخر لأدوات المكیاچ… فمن غیر المعقول أن تصحب الفتاة معها أدوات مكیاچ سرِّ
في رحلة طویلة كتلك التي قطعتها من أوتاوا إلى موسكو عبر عواصم ومطارات
ومدن من الصعب تحدیدها… ولقد استغرق البحث في ذلك المسكن أیامًا بذل فیها
، فلقد الرجال كل ما في جعبتهم من فن وجهد، في بحثهم بمعدات حدیثة… وعلى كلٍّ
استطاعوا أخیرًا أن یكتشفوا مخبًأ سریا خلف دولاب صغیر للأدویة في الحمام…
ولولا المصادفة البحتة، لما استطاعوا - حتى بالاستعانة بتلك المعدات الحدیثة-

ا هائلاً من أدوات المكیاچ والتنكر!! العثور على هذا المخبأ الذي وجدوا فیه كم
ا بوزارة الخارجیة الكندیة، فلقد راح الرجال یبحثون عمن وإذا كان الأمر خاص
یمكن أن یمد «إیلین إیستمان» بأخبار هذه الوزارة… كان هناك عدد من الأقسام،
إلى جوار وظائف بعینها یملك الموظفون أو الدبلوماسیون معرفة ما یدور في غرف

ٍّ



الوزارة ودهالیزها السریة، وعلى كل، فلقد كان القسم المختص ببحث ذلك
المشروع الذي كان مفترضًا أن یقام في بحیرة أونتاریو هادیًا للرجال الذین سرعان

ما استوقفهم حادث غریب وقع لأحد موظفي هذا القسم!
كان الحادث طبیعیا في الظاهر، غیر أن تلك الحاسة الأمنیة التي یتمتع بها مثل
هؤلاء الرجال، استوقفت محققًا بعینه… فلقد كان هناك موظف في هذا القسم یدعى
«جون وایت»، حدث أن لقي مصرعه في الساعات الأولى من الفجر وهو عائد إلى
بیته، عندما صدمته سیارة مسرعة… وجاءت كل التحقیقات التي أجریت حول
مصرع ذلك الموظف، كي تؤكد أن سائق السیارة استطاع الفرار دون أن یراه أحد،

ودون أن یعثر له على أثر بعد ذلك!
استوقف المحقق شيء غریب… فما الذي دفع المستر «وایت» الذي كان الملف
الخاص به، مع شهادة زملائه ورؤسائه كلها تشیر إلى أنه كان إنسانًا عادیًا منطویًا،
وربما كان خاملاً أیضًا، وأنه كان أعزب، صامتًا، یؤدي عمله على الوجه الأكمل،
ولم یكن هناك ما ینبئ عن أي نشاط سیاسي أو تجسسي أو ترفیهي… ما الذي دفع
مثل هذا الموظف إلى أن یغادر بیته في مثل هذه الساعة المبكرة من الیوم… خاصة،
وأن التشریح الذي أجري على الجثمان، أثبت وجود كمیة كبیرة من الكحول في
الدم، مما دفع المحققین في إدارة الشرطة، إلى الظن بأنه لم یكن متمالكًا لوعیه
بالكامل، وأنه ربما كان هو المخطئ فاعترض طریق السیارة المسرعة التي لم ینتبه

سائقها إلیه فصدمه وفر هاربًا!!
غیر أن هذا لم یقنع محققنا الذي راح یبحث ویسأل ویستقصي حتى وصل إلى

الحقیقة التي بدت له مذهلة!!
… … … … …
… … … … …

كان «چون دایت» شابا في الثلاثین من عمره، ولد في الولایات المتحدة لأب وأم
كانا دائمي الخلاف حتى تم الطلاق بینهما وهو في الخامسة من عمره…. ولما كان
الطفل في حضانة أمه، فلقد انتقل معها إلى كندا التى هاجرت إلیها وتزوجت رجلاً
كندیا من أصل نیوزیلاندي… شب «چون» وتخرج في الجامعة في هدوء وبلا
مشاكل تذكر، وبعد التخرج التحق - وكان في الثالثة والعشرین من عمره- بوزارة
الخارجیة في وظیفة مكتبیة عادیة من تلك الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات
خاصة… وهكذا ترك بیت والدته واستقل بمسكن صغیر في إحدى البنایات في
ضاحیة من ضواحي أوتاوا… وبسؤال بعض جیرانه، عرف المحقق أنه كان على
علاقة حب بفتاة تدعى «ألیس ماكنزي»، غیر أن أحدًا لم یكن یعرف كیف تعرف
«چون» إلى هذه الفتاة التي كانت على العكس منه تمامًا… مرحة، تحب الحیاة
الصاخبة، وترتاد المحال التي تزدحم بالشباب الثائرین على المجتمع، والذین تتجلى
ثورتهم في تلوین الشعر وارتداء الملابس الغریبة… غیر أن محلاً بعینه یحمل اسم
«النجمة الذهبیة»، یقع في وسط المدینة، ویمثل بدرومًا واسعًا لإحدى البنایات
الشاهقة في أوتاوا، یهبط إلیه الرواد بضع درجات تؤدي إلى ممر طویل نصف
مظلم، حتى إذا اجتاز الإنسان ذلك الباب المغلق، احتوته على الفور أنغام الموسیقى
الصاخبة، والموائد المتلاصقة والمزدحمة… كان هذا المحل بالذات، هو المفضل
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لدى «ألیس ماكنزي» التي ما إن عثر علیها المحقق، حتى وجد نفسه أمام فتاة
ترتدي ثیابًا تكشف من جسدها أكثر مما تستر، تدخن بشراهة، تشغل وظیفة صغیرة
في أحد الفنادق، ورغم المحاولات المضنیة التي بذلها معها المحقق، فإنها لم تستطع
أن تتذكر متى بالتحدید التقت بـ «چون وایت» لأول مرة… غیر أنها قالت في

لحظة، وقد أضناها سیل الأسئلة التي انهمرت علیها من المحقق:
- ربما حدث هذا في بیت أحد الأصدقاء ولیس في النادي!

كانت تقصد بالنادي ذلك المحل الذي یحمل اسم النجمة الذهبیة، وعندما سألها
المحقق، لماذا تظن أنها التقت به في بیت أحد الأصدقاء، قالت:

- لأن «چون» لم یكن من النوع الذي یرتاد مثل هذه المحال!
- ما الذي تقصدین بهذا؟!

دهشها السؤال، حملقت في الرجل وهي تلوك قطعة من اللبان في فمها، ثم مالت
نحوه متسائلة:

- هل شاهدت «چون» قبل أن یموت؟!
- رأیت عددًا لا بأس به من الصور له!

- لقد كان أصلع!
قبل أن یسأل أردفت:

- ومهذبًا!
بدت على وجه الرجل الدهشة فأضافت:

- وموظفًا محترمًا!
لزم الصمت وراح یرقبها وهي تشعل سیجارة، حتى إذا ما نفثت الدخان تمتمت:

- باختصار… كان ابن ناس!
- وهل في هذا ما یعیبه؟!

- كلا ولكن هذا النوع لا یناسبني!
- ولماذا إذن استمرت العلاقة بینكما؟!

- من قال إنه كانت بیننا علاقة؟!
- ألم یكن یحبك؟!

- هذا شأنه، ولكني لم أحبه!
هم الرجل بالسؤال فلاحقته متسائلة في ازدراء:

- ما هو الحب؟!
كانت الآن عصبیة، وكانت عصبیتها هذه إیذانًا بأنها أصبحت على استعداد للبوح

بمزید من المعلومات، لذلك، فلقد واصل صاحبنا الضغط علیها بقوله:
- الحب؟!… الحب هو الحب… ألیس كذلك؟!

- ما الذي ترید أن تصل إلیه، لم یكن لي ید في مصرعه!

أ



- أنت لست متهمة!
- كان یلاحقني!

- ولكنه كان یمدك بما تحتاجین إلیه من مال!
هتفت في غضب:

- أنا لم أطلب منه مالاً في یوم من الأیام!
- لكنه أعطاك الكثیر!

- لیس قبل أن یلتقي بـ «إیڤا»!
- ومن هي «إیڤا»؟!

- تلك الفتاة من جزر البهاما… أنا واثقة أنها مخلطة!
وهكذا توصل المحقق إلى إحدى شخصیات «إیلین إیستمان» التي كانت مستورة!!

… … … … …
… … … … …

عندما قال المحقق لهذه الفتاة التي تدعى «ألیس ماكنزي» إن «چون» كان یمدها
بالمال… كان یرمي رمیة بلا هدف… وإذا كانت تلك الفتاة الضائعة تقول - وهي
صادقة- إن «چون وایت» كان یلاحقها، وإنها لم تكن تحبه، فما هو الدافع لأن
تستمر علاقتها به وقد كانت تستطیع إنهاءها في ثوان؟!… كان الجواب الطبیعي أنه

لابد من سبب یدفعها إلى احتماله. ولم یكن هناك أقوى من المال سببًا!
ولكن مرتب «چون وایت» وكل ما عرف من دخله، لم یكن یسمح له أن یمد فتاته
هذه التي وقع في حبها إلى حد الإدمان، بأي قدر من المال… ولذلك، فلقد قال المحقق
ما قاله وهو یحسب لكل كلمة حسابها، حتى إذا ما ذكرت «ألیس» تلك الفتاة من

جزر البهاما، كان إیذانًا بدخول التحقیق إلى درب جدید تمامًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قالت «ألیس ماكنزي» إنها جاءت إلى النادي ذات لیلة بصحبة «چون»، ذلك أنه لم
یكن مضرًا ولم یكن مفیدًا، وكان - على الأقل- یدفع ثمن التاكسي والمشروب الذي
تحتسیه… في تلك اللیلة، وعندما نهضت للرقص ملبیة طلب واحد من «الشلة»،
تركت «چون» وحده، لكنها عندما عادت إلى المائدة، وجدته بصحبة فتاة سوداء
الشعر، ذهبیة البشرة، بنیة العینین، ترتدي ملابس عادیة من تلك التي ترتدیها

الفتیات في العشرینیات من العمر، وأنه قدمها لها على اسمها «إیڤیت»!
- دون لقب؟!

هكذا سألها المحقق فهتفت:
- وما الذي یعنیني في اللقب أیها السید، لقد تعودنا أن ندعوها «إیڤا»!

- وكیف تعرف علیها «چون»؟!
- لقد قالت إنها وجدته وحیدًا، وإنها كانت وحیدة، واستأذنته في الجلوس إلیه فلم

یمانع… خاصة… …

ً



قالت هذا وبدا علیها الامتعاض، فاستحثها المحقق قائلا:
- خاصة؟!

- خاصة أني لم أكن أجلس مع «چون» أغلب الوقت… لقد كان مملا إلى أقصى
درجة!

- وهل كانت هذه هي المرة الأولى التي تأتي فیها «إیڤا» إلى النادي؟!
- أنا لم أرها قبل تلك اللیلة، وإن كان «چون» قال لي إنه لمحها قبل ذلك مرة أو

مرتین وإنها كانت دائمًا وحیدة!
- ألم یرها أحد غیر «چون»؟!

- قال لنا الساقي بعد ذلك إنها كانت تتردد على النادي بشكل شبه منتظم!
- وحیدة أیضًا؟!

نعم… لم یكن لها من صدیق سوى «چون وایت»!
- هل أنت واثقة من هذا؟!

- تمام الثقة!
- إلى هذا الحد؟!

- لقد كانت ترفض مراقصة أي من الشباب الذین كانوا یخضعون لرفضها رغم ما
یتحلون به من وقاحة!
- هل كانوا یهابونها؟!

- لم تكن هیبة… لكنها كانت ذات شخصیة مسیطرة!
- ثــــم…؟!

- ثم أصبحنا نراها بین الحین والحین، وإن لم تصادق أحدًا منا سوى «چون»!
- ألم یخرج معها؟!

- ولا مرة!
رماها المحقق بنظرة شك فهتفت به:

- انظر أیها السید، أنا لست مجبرة على الإجابة عن أسئلتك، ولكن هذه هي الحقیقة،
لقد كنا نظن أنها واحدة من تلك الفتیات اللواتي یتسللن إلى كندا عبر الحدود بشكل

غیر شرعي بحثًا عن عمل، أي عمل!!
- وهل كانت تمده بالمال؟!

- رأیتها أكثر من مرة تدس في یده مالاً خفیة!
- هل كنت تغارین منها؟!

أطلقت «ألیس ماكنزي» ضحكة ساخرة، سحقت بقایا سیجارتها في المنفضة وهي
تقول ساخرة:

- أغار؟!، لقد كنت أتمنى أن یقع في حبها حتى یتركني لحالي!
- ألم یقع «چون» في حبها!

لآ أ



- لا… وإن كانا، إذا ما جلس أحدهما إلى الآخر، لا یكفان عن الحدیث!
- فیم كانا یتحدثان؟!

- ومن أین لي أن أعرف… لقد كانا یلزمان الصمت كلما عدت إلیهما!

- ألم تسألي «چون»؟!
- ولماذا أسأله… إن الأمر لم یكن یعنیني في كثیر أو قلیل!

- وكم من الوقت استمرت هذه الصداقة؟!
- حوالي عام… غیر أنها اختفت الآن ولم نعد نراها!

- متى كان ذلك؟!
- قبل مصرع «چون» ببضعة أیام!

وكان هذا بالضبط، ما یرید المحقق أن یعرفه… غیر أن التفاصیل كانت أكثر أهمیة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 21 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الاستعباد العاطفي!

كان على المحقق، بعد حدیثه مع «ألیس ماكنزي»، أن یرتب أجزاء الصورة… ولما
كانت بعض هذه الأجزاء مجهولة، ومن المستحیل العثور على أصولها، فلم یكن
هناك بد من استعمال الخیال استنادًا إلى حقائق العلم - علم المخابرات وأسالیب
التجسس- وقوافیه… ذلك أنه- على سبیل المثال- لم یكن صعبًا علیه أن یعرف كیف
ولماذا التقطت «إیلین إیستمان» «چون وایت» بالذات… وإذا كان البعض ممن
یرتادون نادي «النجمة الذهبیة» قد شهدوا بأن هذه الفتاة البرونزیة البشرة، والتي
كانوا یدعونها «إیڤیت» أو«إیڤا»، كانت تتردد على المحب بین الحین والحین،
فلابد أنها راقبته طویلاً، كما عرفت طبیعة العلاقة بینه وبین «مس ماكنزي»، ولابد
أن تصرفاته قد أوحت إلیها بأنه من طبقة مختلفة وأنه یشغل منصبًا في مكان
محترم… وهكذا فلابد أنها فعلت معه ما فعلته مع «فریدریك هینرتش»، وأنها
أطلقت عیونها حوله، فعرفت عنه كل شيء، عن انفصال أبیه وأمه، عن نزوح أمه
من الولایات المتحدة، عن دراسته، عن خموله وضمور نشاطه، عن إحساسه بأنه
غیر مرغوب فیه، ثم ذلك الإحساس المضني بأنه غیر قادر على تلبیة طلبات
«ألیس ماكنزي»… لابد أن «إیلین إیستمان» كانت قد عرفت كل هذا قبل أن تقدم
نفسها إلیه في ذلك النادي، ثم لابد أنها أیضًا راحت تضرب على ذلك المؤثر في
شخصیته… وكان ما قالته «ألیس ماكنزي» عن أسلوب تعارفها أقرب إلى
المنطق… وهكذا استطاعت «إیلین» أن تبني معه نوعًا من الصداقة دفعه لأن یشكو
لها همومه، سواء بالنسبة لـ «ألیس» أو بالنسبة لعمله… إلى هنا كان كل شيء
بالنسبة لذلك المحقق الدءوب، منطقیا تمامًا ولا غبار علیه… ولكن، بقیت تلك النقطة
التي ذكرتها الآنسة «ماكنزي» حول طریقة تعارفها هي بـ «چون وایت» في بیت
أحد الأصدقاء الذي لم تعد تتذكره. فلقد رأى الرجال أن معرفة ذلك الصدیق لابد
ستؤدي إلى مزید من المعلومات… هكذا، بعد تحریات دامت قلیلاً، عرف المحقق
، لا یعمل لحساب مجلة أو جریدة أو وكالة أنباء، ا مستقلاأن ثمة مصدرًا صحفی
وإنما یعمل لحسابه الخاص، عرف المحقق أن اسم ذلك المصدر هو «فرانسوا
بولو»، وأنه كان یستعین بـ «ألیس» التي كانت تتردد علیه بین الحین والحین كي
یلتقط لها بعضًا من الصور التي أفلح في نشرها مع إعلانات رخیصة… ومن اسم
المصور عرف المحقق أن الرجل من أصل فرنسي، وسرعان ما حصل على
عنوانه، واستطاع أن یحدد معه موعدًا في بیته الذي یستعمله الشاب كاستدیو

للتصویر في نفس الوقت.
وكما تصور المحقق تمامًا، ما إن دلف إلى المسكن، حتى وجد نفسه في مكان تعمه
الفوضى، بیت عبارة عن غرفة واحدة كبیرة تتناثر فیها علب الأطعمة وزجاجات
الشراب وآلات التصویر ومعدات من لمبات وأسلاك وحوامل وما إلى ذلك وفي
ركن من المكان كان ثمة غرفة خشبیة كان واضحًا أنها أضیفت إلى المكان، وكانت

هذه هي غرفة تحمیض الأفلام!



كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة عندما وصل المحقق… وكان مسیو «بولو»
لایزال نائمًا، فما إن فتح الباب نصف مغلق العینین، حتى استأذن في إعداد فنجان
من القهوة التي شاركه المحقق في احتسائها معه، بعد القهوة التي صاحبها تدخین

سیجارة فرنسیة قال الشاب:
- والآن یا سیدي… علیك أن توجه إليَّ التهمة بشكل مباشر!

- أیة تهمة؟!
- ألم تقل إنك محقق في الـ… …؟

قاطعه الرجل:
- بلى قلت هذا لكني لم أتحدث عن أیة اتهامات!

- فماذا ترید مني باالله علیك؟!
- أرید أن أعرف كیف تعرفت «ألیس ماكنزي» على «چون وایت»؟!
نظر إلیه الشاب في دهشة ولكنه لم یفهم السؤال. لكنه ما لبث أن أجاب:

- كانت هنا في عمل، وكنت ألتقط لها بعض الصور، عندما وصل «چون»، فقدمت
كلا منهما للآخر!

- هكذا؟!
كالمستفز قال «فرانسوا بولو»:

- نعم هكذا!
- ألا یمكنك أن تمدني بالمزید؟!

- ألیس هناك مزید؟
- لعلك تعرف أن «چون» لقي مصرعه إثر حادث!

- قرأت هذا في الصحف!
- ألم یكن صدیقك؟!

- كان زمیلي في الدراسة وقد التقیت به بعد سنوات طویلة في أحد المؤتمرات
الصحفیة بوزارة الخارجیة!

- ثـــــم؟!
- ثم لا شيء… تواعدنا على اللقاء وجاء، وما إن رأى «ألیس» حتى تعلق بها كطفل

التقى بأمه بعد طول غیاب!
- ثـــــم؟!

هب «فرانسوا» واقفًا وهو یهتف:
- ثم ماذا… ثم خرجا معًا فلقد ظنت هذه المأفونة أنه من الأثریاء لمجرد أن ملابسه

كانت أنیقة!
- هل تحب المال؟!

- تحبه؟!

أ



هكذا هتف «فرانسوا» ساخرًا ثم أردف:
- إنها لعبة المال ولا یشغل ذهنها سواه!

- ألم تر «چون» بعد ذلك؟!
- رأیته مرتین أو ثلاثًا، جاءني یشكو إهمال «ألیس» له… وكان واضحًا أن حبه لها

كان نوعًا من الاستعباد العاطفي!
- ألم تُنَبِّهْهُ إلى حقیقتها؟!

- بالطبع لقد فعلت لكنه لم یكن یسمع!
ا كان من الواضح أن «فرانسوا»، مع استمرار الحوار، قد اطمأن إلى أنه لیس متهم
بشيء، لذلك، فلقد استرسل في الحدیث بحریة، قال «چون» بدا له وكأنه مسلوب
الإرادة، وأنه كان یعرف عن «ألیس» كل شيء، وأنها لا تهتم إلا بمتعتها، فهي لا
تعمل بشكل منتظم إلا كلما احتاجت إلى المال… ثم أكد ذلك المصور الفنان أن
«چون» كان على علاقة كاملة بـ «ألیس»، وأنه یعتقد أن هذه العلاقة قد أمدته
بالكثیر مما كان یفتقده قبل لقائه بها… وإلا، فمن غیر المنطقي أن یقع شاب مثله

فریسة لفتاة مثلها.
وعندما أحس المحقق أن الشاب لیس لدیه المزید من المعلومات، شكره مستأذنًا في

الانصراف، فقال «فرانسوا» مودعًا:
- لم یكن حبا… بل كان استعبادًا عاطفیا!

… … … … …
… … … … …

ا لأن یعید فتح ملف مصرع «چون وایت»، فالمعلومات وجد المحقق نفسه مضطر
التي تجمعت لدیه، كانت تؤكد ضرورة تفتیش بیته ومكتبه… ولكن كیف وقد انقضى

على مصرعه قرابة العام؟!
غیر أن الرجل كان حسن الحظ دون شك، فعندما اتصل بوالدة «چون»، وكان
«چون» قد ترك لها كل شيء عرفانًا منه بجمیلها علیه، قالت هذه السیدة، وكان
الحزن مازال یعتصر قلبها، إنها تسلمت البیت فعلاً، لكنها أغلقته ولم تدخله منذ وفاة
ولدها، ولقد شرح لها الرجل الأمر على أن هناك اشتباهًا في سائق السیارة التي
صدمت «چون»، وأنه من أجل هذا یبحث عن بعض الأوراق أو الأدلة التي تدین
هذا السائق… وعلى كلٍّ فإن هذه السیدة لم تدقق كثیرًا، كان واضحًا أن لا شيء
یعنیها بعد فقدانها لولدها، ولذلك، فلقد سلمته مفتاح البیت ورجته أن یعیده إلیها بعد

انتهاء مهمته!
وفي بیت «چون» كانت المفاجأة صاعقة!!

في البدایة، بدا كل شيء في ذلك البیت طبیعیا تمامًا… لم یكن هناك ما یشیر إلى أي
نشاط تجسسي… كان البیت صغیرًا، مكونًا من طابقین، الطابق الأول یحوي غرفة
المعیشة وهي واسعة نسبیا، وهناك مكتبة لا بأس بها، ومكتب صغیر في ركن
المكان، مع بضعة مقاعد وأرائك مرتبة بشكل یوحي بقدر لا بأس به من الذوق… ثم
المطبخ الذي یؤدي إلى الحدیقة الخلفیة حیث وجد الرجال كوخًا صغیرًا یحوي
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أدوات للزراعة… أما الطابق العلوي فكان یحوي غرفتین للنوم، الغرفة الرئیسیة
والتي تطل على الحدیقة الأمامیة والطریق، وغرفة إضافیة مرتبة وكان ما فیها
جدیدًا بحیث توحي بأن أحدًا لم یستعملها… ولقد بحث الرجال في الغرفتین لأیام

خرجوا بعدها صفر الأیدي.
بدا الأمر محیرًا تمامًا، ذلك أن المكتبة في الطابق الأرضي بدت، بعد الفحص
والتدقیق، عادیة تمامًا لیس فیها ما یریب، حتى آلة التلیفون وذلك الجهاز الملحق بها
- آنسر ماشین- والذي كان في ذلك الوقت جدیدًا تمامًا، ولم یكن في الشریط المركب
بالجهاز ما ینبئ عن شيء، ثمة مكالمة لـ «ألیس» ووالدة «چون» ترجوه أن یتصل

بها ثم بعض الأصدقاء والزملاء…
كاد الرجال - وقد انقضت بضعة أیام- أن ینصرفوا، لولا أن واحدًا منهم لفت نظره
مسمار صغیر مدفون في عمق الجدار الداخلي للمكتبة، وكان الناظر إلى رأس
المسمار لا یخامره الشك في أنه وضع لتثبیت المكتبة في الجدار… غیر أن الرجل،
وقد عبث بإصبعه في الرأس الأملس، استشعر وجود ثقب بالغ الصغر في منتصف
الرأس، وعندما عالج هذا الثقب بمفك كان معه لم یصل إلى نتیجة، فقرر أن یفك
المسمار… وعندما فعل، اكتشف أن هذا الثقب موصل بسلك كهربي مدفون في عمق
الجدار وبتوصیل هذا السلك بالتیار الكهربي، فوجئ بجزء من المكتبة یتحرك كي
یكشف عن دولاب مدفون فیما بین المكتبة والحائط، وكانت محتویات الدولاب

تحوي ما لم یخطر ببال الرجل على الإطلاق!
عثر الرجال في داخل الدولاب على آلة تصویر بالغة الصغر، وكان بداخلها فیلم
یحوي وثائق كاملة لذلك المشروع الخاص ببحیرة أونتاریو، كما عثروا على نسخ
من وثائق أخرى بالغة الأهمیة خاصة بعلاقات كندا مع بعض الدول وكانت هناك
مذكرات ودراسات ومحاضر اجتماعات… وباختصار، وجد الرجال في هذا
ا هائلاً من الوثائق السریة الخاصة بوزارة الخارجیة… لكن المفاجأة الدولاب كم
الكبرى، كانت تكمن في شریط خاص بهذه الآلة الملحقة بالتلیفون، وكان أهم ما في

هذا الشریط عدد من المكالمات المسجلة بین «إیلین إیستمان» و«چون وایت».
كان الأمر مذهلاً بكل المعاني، وكان معناه أن «إیلین» حصلت بالفعل على كل تلك

الوثائق فیما عدا ذلك الفیلم الذي من أجله قُتل «چون وایت» في حادث سیارة!
ووجد المحققون أنفسهم أمام ظاهرة بدت غریبة.

فلماذا لم یسلم «چون» الفیلم إلى «إیلین» وقد كان هذا هدفها منذ أن تناولت العشاء
في بیت ذلك الروسي الأبیض «فاسیلیف إیفانوف»؟!

لقد أسفر تفتیش مكتب «چون» في وزارة الخارجیة، كما أسفر البحث في
الدوسیهات والأضابیر وسؤال الزملاء والرؤساء، عن حقیقة بدت أغرب من
سابقتها… فلم یكن هناك، ما یشیر من قریب أو من بعید إلى فقدان أیة وثیقة، أو حتى
انتقالها من مكان إلى آخر… كان كل شيء منضبطًا تمامًا، كاملاً غیر منقوص،
مرتبًا لا فوضى فیه ولا إهمال… وكانت كل التقاریر تشیر إلى أن هذا الجاسوس
البالغ الخطر، والذي نقل إلى الاتحاد السوڤیتي، عن طریق «إیلین إیستمان»
أو«تانیا رادیونسكا» كمًا غیر معروف من الوثائق التي تحوي أسرارًا مهمة… كان
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مدربًا تدریبًا على مستوى رفیع، أبسط ما یشیر إلى هذا، ذلك الدولاب السري الذي
كان یحتاج إلى مهارة ودرایة لم یشهد أحد أبدًا، بأن «چون وایت» كان یملكهما!

وعلى كل، فلقد كان الرجال الآن أمام واقع یضیف إلى الصورة الكثیر من
التفاصیل، التي كانت خافیة علیهم تمامًا، حول هذه الجاسوسة الخطیرة والفذة!

ولم یكن من الصعب الآن، أن تكتمل الصورة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما التقطت «إیلین إیستمان» «چون وایت» في نادي النجمة الذهبیة، ولم یكن
من الصعب علیها - وقد عرفت عنه كل شيء- أن تبني معه علاقة صداقة كان هو
في أشد الحاجة إلیها، ولقد امتدت هذه العلاقة إلى أسابیع باح فیها الشاب بأشیاء
كثیرة… ولم یكن من الصعب أیضًا أن تغریه بالمال الذي كان في حاجة إلیه
لإرضاء «ألیس ماكنزي»، وحتى یبوح أكثر وأكثر بما لدیه من معلومات… حتى
إذا ما أحست «إیلین» أنها سیطرت علیه تمامًا، صارحته بأنه یتعامل مع المخابرات
السوڤیتیة، ولابد أنه وافق لأنه كان قد تورط بالفعل، أو لأنه كان في حاجة إلى
المزید من المال، أو للسببین معًا… كان كل هذا واضحًا ومنطقیا إلى أقصى حد…
فلماذا - والحال كذلك- لم یمدها بذلك الشریط الذي یحوي صورًا لكل الوثائق

الخاصة بمشروع بحیرة أونتاریو!!
ولقد وجد الرجال الإجابة عن هذا السؤال في الشریط الذي عثروا علیه في الدولاب
السري… كان الشریط یحوي عددًا من المكالمات التي تمت مع «چون وایت» مما
یؤكد، أنه كان یسجل أحادیثهما معًا تحوطًا لما قد تأتي به الأیام!!! ولقد شهد كل من
سمع هذا الشریط، أن الصوت كان لـ «إیلین إیستمان» وإن كانت لهجتها مغموسة
في اللكنة التي یتحدث بها أهل جزر البهاما… كانت هناك مكالمات تطلب فیها
اللقاء، ومكالمات ملغزة غامضة، غیر أن مكالمة بالذات، كان صوت «إیلین» فیها

غاضبًا، جعلت الرجال یتوقفون أمامها… في هذه المكالمة كانت تسأله:
- هل اشتریت الكتاب؟!

- نعــــم!
- متى سأحصل علیه؟!
- عندما تدفعین الثمن!

مرت لحظات صمت دمدمت بعدها
- أي ثمن؟!

- ثمن الكتاب!
- ألم نتفق من قبل؟!

- لم أكن أعرف أنه مهم إلى هذه الدرجة!
- منذ متى تعلمت المساومة؟!

وكان هذا السؤال بالذات خطأً فاحشًا وقعت فیه «إیلین»، كان معنى السؤال أن ثمة
أشیاء أخرى كانت تدفع ثمنها، غیر أنها بالقطع، لم تكن تعلم أن الحدیث كان یسجل،
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مما یدل على أن «چون وایت» كان قد أصبح، رغم مظهره الخادع، جاسوسًا
محترفًا… وعلى كل، فلقد ضرب لها موعدًا في نادي النجمة الذهبیة!

وفي النجمة الذهبیة، استطاع الرجال أن یدسوا وسط الشلة - شلة «ألیس ماكنزي»-
فتى وفتاة من عملائهم… كان الأمر بالقطع یحتاج إلى وقت وصبر… غیر أن أفراد
الشلة - وقد اجتمعوا ذات یوم في بیت أحدهم- راحوا یثرثرون، بعد أن جرتهم تلك

الفتاة العمیلة وزمیلها، إلى الحدیث عن «چون وایت»، فإذا أحدهم یقول:
- أراهن أن هذه الفتاة «إیڤا» كانت تتاجر في المخدرات، وأن «چون» كان

یساعدها في ترویج البضاعة!
هتفت الآنسة «ماكنزي»:

- ما الذي یدفعك إلى هذا القول؟!
- هل تذكرین تلك المرة الأخیرة التي جاءت فیها «إیڤا» إلى النادي؟!

- بالطبع… لقد تشاجرا وانصرفت وهي غاضبة!
- لقد سمعت ما دار بینهما من حوار!

- وكیف كان ذلك؟!
هكذا سأله الفتى العمیل فأجاب:

- كنت جالسًا في الركن المجاور فلم یشاهداني، وكان «چون» یطلب مبلغًا باهظًا،
لكنها رفضت وهددته قائلة إنها تستطیع أن تقضي علیه، فرد علیها بأنه یملك من

الأدلة ضدها ما یستطیع أن یقدمه إلى السلطات!
- ثــــم؟!

- لا شيء، نهضت غاضبة وهي تقول له، سوف نرى!
- ولم تعد؟!

- ومات «چون»!
هتفت «ألیس» في غضب:

- اللعنة، لماذا لم تبلغ السلطات؟!
- ولماذا أزج بنفسي في مثل هذه الأمور؟!

واختلط الحابل بالنابل، وراح كل من الحاضرین یدلي بدلوه… لكن الرجال كانوا قد
عرفوا كیف اغتیل «چون وایت» ولماذا… وبقي أن یعرفوا كیف اختفى «فاسیلیف

إیفانوف».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 22 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الولاء الناقص!

الذي لا شك فیه، أن تراكم المعلومات لدى المحققین الذین كانوا یعملون في قضیة
«إیلین إیستمان»، كان یضیف یومًا بعد یوم، مزیدًا من الضوء كي تتضح أكبر
مساحة من ملامح الصورة أمامهم… وعلى سبیل المثال، فإن «فرناندو كورتیز»
مع استمرار التحقیق، وإحساسه بأنه لیس متَّهمًا بشيء، نشطت ذاكرته تدریجیا،
فاعترف بأنه كان یقص على «إیلین» تفاصیل تلك الأبحاث التي كان یقوم بها منذ
التحاقه بالمصنع بالرغم من أنها لم تطلب منه أن یحكي أو یقص، أو حتى یبدو
علیها الاهتمام لمعرفة تلك التفاصیل العلمیة المملة!!.. قال الفتى إنه كان وحیدًا
وكانت فرحته غامرة بالتحاقه بمصنع الكیماویات هذا الذي یضم فریقًا من العلماء
الأفذاذ الذین یفوقونه خبرة وعلمًا… وكان - والأمر كذلك- في حاجة لأن یبث فرحته
لمخلوق ما، خاصة عندما كان یؤدي عملاً یُسعد الرؤساء ویدفعهم إلى الإشادة به
وبقدراته… قال «فرناندو»: إنه كان یشعر طوال حیاته، بأن ثمة جنینًا علمیا یكمن
في تلافیف عقله، وأنه منذ أن التحق بالمصنع بعد وفاة «مستر فریدریك هینرتش»
المباغتة، أحس - وقد نال فرصة كهذه- وكأنه یرید أن ینطلق في آفاق بلا حدود…
ولم یكن هناك من یبثه أحلامه وفرحته سوى «إیلین» التي كانت تستمع إلیه وتعطیه
كل اهتمام… وعندما سئل إن كانت «إیلین» قد سألته عن ذلك المشروع السري الذي
كان «مستر هینرتش» یعمل به، قال إنها لم تسأله لسبب بسیط، وهو أنه أُلحق بقسم
آخر بعید كل البعد عن ذلك المشروع الذي كان یعمل به مجموعة منتقاة من العلماء!
وفیما یختص بذلك العشاء الذي أقیم في بیت «فاسیلیف إیفانوف»، أصر على قوله
بأن «فاسیلي» لم یختلِ بـ «إیلین» في تلك اللیلة، في الوقت الذي أكدت فیه زوجة
أحد المدعوین والتي كانت صدیقة شخصیة لـ «أنّا إیفانوفنا»، إنها شاهدت فاسیلي
وهو یتحدث إلى «إیلین» في ركن قصيٍّ من المكان، وأن الحدیث بینهما طال بعض
الشيء، مما دفعها إلى تنبیه صدیقتها «أنّا» لذلك، وأضافت هذه السیدة أن الرجال
جمیعًا أبدوا إعجابهم بـ «إیلین» وبتصرفاتها، لكن إعجاب «فاسیلي» في تلك اللیلة،

بدا لها صارخًا خاصة في وجود «أنّا».
غیر أن «فرناندو كورتیز»، قد نشطت ذاكرته أكثر، مما اضطره إلى الاعتراف
بأن ثمة أشیاء بدت له في حینها غریبة، كانت تحدث بین الحین والحین دون أن
یعطیها الاهتمام الكافي… أضاف الفتى أنه من الصعب علیه أن یتذكر الكثیر من
التفاصیل التي تحدث للناس في كل یوم، ثم تتوه عادة من الذاكرة، خاصة إذا ما كان
الإنسان یحتفظ في وجدانه ومخیلته بصورة ما لإنسان آخر… ولقد استطاع أن یتذكر
واحدة من تلك الظواهر التي بدت له غریبة وإن كانت الأحداث قد جرفتها فیما بعد

وألقت بها إلى بحر النسیان…
قال «فرناندو»: إنه بعد ذلك العشاء ببضعة أیام، فوجئ بمكالمة هاتفیة من «إیلین
إیستمان»، تقترح علیه فیها أن یتناولا العشاء معًا في بیتها… وبطبیعة الحال، فلقد
سعد الفتى سعادة بالغة، ذلك أنه لم یكن قد دخل بیت «إیلین» طوال الفترة الماضیة
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سوى مرتین أو ثلاث مرات… وعلى كل، فلقد رحب بالفكرة، وحمل معه وهو في
الطریق إلیها زجاجة شراب فاخر كلفته بضع عشرات من الدولارات الكندیة.

بدت «إیلین» في تلك اللیلة جمیلة بشكل خاص في عیني «فرناندو»، أكثر ما كان
یمیز جمالها، ذلك القرط الطویل الذي كان یتدلى من أذنیها، مع شعر صففته بطریقة
جعلتها أقرب ما تكون إلى نساء شرقي آسیا مما أضفى علیها سحرًا جعله أسیر
هواها تمامًا… كان الدمع یملأ عینیه تأثرًا وهو یقول إنه في تلك اللیلة، ورغم ما
حدث، كان سعیدًا إلى حد مؤلم… فهو لم یكن لیصدق أن القدر، بعد أن عانى ما
عاناه من عصابات مافیا المخدرات في وطنه، وهروبه إلى المكسیك، وتنقله من
مكان إلى مكان حاملاً ذلك الخوف العربید من عثور المافیا علیه… لم یصدق أن
یهدیه القدر مثل تلك الفتاة البالغة الرقة والجمال فكأنها - شكلاً وموضوعًا- ملاك

یسعى على قدمین!!
في تلك اللیلة دق جرس الباب ولم یكن قد انقضى على وصوله سوى خمس عشرة

دقیقة - وكان الزائر غیر المرتقب، هو «فاسیلیف إیفانوف».
المدهش، والذي أوقع «فرناندو» في الحیرة، أن «إیلین» و«فاسیلي» تصرفا بشكل
طبیعي كأنهما كانا على موعد من قبل، خاصة عندما أحس فرناندو أن ذلك الروسي

الأبیض بدا كأنه فوجئ بوجوده… ولقد قال «فرناندو» معلقًا:
- كان الموقف في البدایة غریبًا… لكني أحسست بعد انقضاء بعض الوقت أن
«فاسیلي» ربما ضغط على «إیلین» كي یزورها، ولم یكن أمامها سوى أن تطلب

مني الحضور حتى تعلن للرجل أنها مرتبطة بإنسان آخر!
لزم «فرناندو» الصمت لثوانٍ ثم أردف:

- وكان طبیعیا أن أشعر حیالها بالامتنان، وكان طبیعیا أن تزداد سعادتي!
وعندما سأله المحقق عن الحدیث الذي تناولوه في تلك اللیلة قال إنه كان حدیثًا عادیا
في البدایة، لكنه - دون مقدمات- أخذ مسارًا آخر عندما وجهت «إیلین» إلى

«فاسیلي» سؤالاً بدا له غریبًا تمامًا، سألت:
- فاسیلي… ألم یراودك الحنین إلى الوطن؟!

- لزم فاسیلي الصمت لثوانٍ وقد استبدت به الحیرة، لكنه ما لبث أن سألها بدوره:
- أي وطن تقصدین؟!

- روسیا بالطبع!
- ولكني ولدت في الولایات المتحدة!

قالها «فاسیلي» وكأنه یدفع عن نفسه اتهامًا، فقالت «إیلین»:
- ورغم ذلك فأنت تتحدث الروسیة في حیاتك الخاصة!

اشتدت الحیرة بـ «فاسیلي» وكأنه انتبه إلى حقیقة غابت عنه طویلاً، ولقد أردفت
«إیلین» مبررة سؤالها ذاك:

- لقد خطر لي الأمر لیلة أن تناولنا العشاء في حدیقتك الخلفیة… رأیتك مع مجموعة
ا ا خاص الأصدقاء وكأنكم انفصلتم عن عالمنا هذا انفصالاً تمامًا… وأنكم تخلقون جو

آ أ أ



أقرب إلى روسیا من أي مكان آخر!
كان طبیعیا أن یشترك «فرناندو» في الحوار، وأن یندفع طویلاً مؤیدًا هذا الرأي،
واضعًا ما شاهده وأحسه في تلك اللیلة، مما أوقع «فاسیلي» في الحرج، خاصة
عندما قال «فرناندو» ذات لحظة إنه أحس وكأنه انتقل من أوتاوا إلى بیت آل

كرمازوف… ما لبث «فاسیلي» أن تمتم مرتبكًا:
- هذا حقیقي… ربما… یبدو أنكما على حق… لست أدري!

كانت الكلمات تتناثر من بین شفتیه بلا هدف واضح، وكانت «إیلین» تجلس ساعتها
في مقعدها الأثیر في ركن من البیت الأنیق، ورغم عمق الحوار وجدته وجدة
موضوعه، فلقد كانت كلماتها تقطر رقة وعذوبة… ولقد ران الصمت بعد ذلك حتى
حبس «فرناندو» أنفاسه، بینما بدا «فاسیلي» كأنه یجلس فوق أتون ملتهب، لكنه قال

بعد لحظات:
- نعم… الوطن… أیضًا… ولكن… … … …

قال هذا ثم لزم الصمت مرة أخرى حتى شجعته «إیلین» بقولها:
- ولكـــــن؟!

- ولكن أین هو هذا الوطن… إن روسیا لم تعد روسیا!
- وما یدریك؟!

- هـــــه؟!
- لقد ولدت في الولایات المتحدة، أي أنك لم تر روسیا الآن ولا تعرف عنها شیئًا!

- هذا حقیقي!
- فمن أین لك أن تعرف أن روسیا لم تعد روسیا؟!

- كانت لأمي وأبي ذكریات!
- ولهذا فأنت تعیش روسیا التي سمعت عنها وتعیشها وتتحدث لغتها!

بدت ملامح «فاسیلي» كأنها تذوب وتختلط، أحس «فرناندو» أن الرجل الجالس
أمامه یعاني من عذاب دفین، لكن «فاسیلي» ما لبث أن زفر زفرة حارة وقال كأنه

یحدث نفسه:
- یبدو أن الوطن شيء كامن في نفس الإنسان… وأن التخلص منه، حتى لو ولد

المرء بعیدًا عنه، أمر مستحیل!!
ابتسمت «إیلین» كأنها حققت هدفًا ثمینًا، فهتف فاسیلي:

- لابد لي من الاعتراف بأنك فتاة غیر عادیة، إن ثقافتك «إیلین» لا تتناسب مع
طبیعة عملك!

- لا تجرنا بعیدًا عما نحن فیه!
هكذا هتفت «إیلین» مازحة، فقال «فاسیلي»:
- أنت تعرفین بالقطع كیف تحكم روسیا الآن!

أ



- إن الشیوعیة نظام حكم، كما أن القیصریة نظام حكم، لكن روسیا هي روسیا في
الحالتین!!

أعد «فاسیلي» لنفسه كأسًا، بدا كأنه مضطرب لسبب غامض، وكان حدیثه بعد ذلك
یتسم بالمرارة والحزن، هكذا قال «فرناندو»… ولقد اعترف هذا الروسي الأبیض
أن هذا الأمر حیره كثیرًا، وأنه طالما تمنى بینه وبین نفسه، أن لو استطاع أن یزور
روسیا ولو لمرة واحدة، وأن ثمة حنینًا غامضًا ینتابه بین الحین والحین نحو هذا

الوطن البعید… قال هذا ثم وجه حدیثه إلى «إیلین» و«فرناندو» معًا:
هل تعرفان أني في بعض الأحیان، ألجأ إلى روایات «دیستویفسكي» و«تولستوي»
و«چوچول» و«تشیكوف»، لا لشيء إلا لكي أتنسم عبیر الوطن من خلال اللغة

والأحداث معًا؟!
هتفت «إیلین» متسائلة:

- إذن فأنت تقرأ لهؤلاء في لغتهم الأصلیة!
دمدم «فاسیلي» كأنها وجهت إلیه اتهامًا:

- وماذا في ذلك «إیلین»؟!
كان جافا فقالت هي باسمة:

- یبدو أني أخطأت في إثارة هذا الموضوع!
- ألا تشعرین بالحنین إلى إنجلترا؟!

- بالقطع، ولكني أستطیع تنسم هواء الوطن كلما أردت!
هتف «فرناندو» وكان التأثر قد استبد به هوالآخر:

- إني على استعداد لأن أدفع نصف ما تبقى من عمري، في مقابل زیارة واحدة لبیت
أمي!

ران الصمت بعد ذلك على الجمیع، كان الثلاثة غرباء في وطن هاجروا إلیه…
وكانت «إیلین» بارعة براعة تفوق الوصف وهي تدفع ذلك الروسي الأبیض؛ كي

یصبح طوع بنانها دون أن یدري!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال أحد المحققین، إنه كلما خاض في تفاصیل هذه القضیة، أحس أن عبقریة هذه
الجاسوسة لا تعرف الحدود، وقال آخر إن الأمر من المستحیل أن یرجع إلى التلقین
أو التدریب أو التعلیم فقط، ذلك أن هذه الفتاة كانت تملك موهبة خاصة، جعلتها مثل

الفنان، دائم الخلق لأسالیب ومواقف تحملها حملاً نحو الهدف!
لقد استطاعت «إیلین» بعد هذا الحوار الذي كشف عن حقیقة الإحساس الكامن في
نفس «فاسیلي» - أن تضع یدها فوق نقطة بالغة التأثیر في شخصیته، وأن تثیر في
نفسه وفي نفس «فرناندو» بالتالي، عواطف جعلتهما أقرب إلیها من أي إنسان
آخر… وكان طبیعیا، بعد أن اعترف «فاسیلي» بما اعترف به- أن یبوح بأي سر

آخر!

أ



قال «فرناندو كورتیز» إن «إیلین» - كي تغیر الموضوع الذي أثار مثل هذه
الشجون- نهضت كي تعد للشابین عشاءً خفیفًا… ولقد أخذ الحدیث بعد ذلك یتراوح
فیما بین موضوعات اجتماعیة أو فنیة عامة، لكن «فاسیلي» كان یشارك في الحوار
بنصف عقل، كان یبدو كأنه یعاني من أحاسیس مكبوتة من الصعب علیه السیطرة

علیها… ولذلك، فقد هتف في لحظة:
- لابد لي من الاعتراف أن ثمة ضغطًا نفسیا أعاني منه!

لزمت «إیلین» و«فرناندو» الصمت، ردد الفتى الروسي البصر بینهما ثم قال:
- هل أستطیع أن أبوح بما لا أستطیع البوح به حتى لزوجتي؟!

- فكر مرتین قبل أن تفعل!
قالت «إیلین» هذا في لهجة بعثت بالرعدة إلى جسد «فرناندو»، لكن «فاسیلي» كان

ینهار لحظة بعد أخرى.
- لست أدري كیف یمكن لإنسان، أي إنسان، ألا یحترم مثل هذا المنطق - غیر أني
في واقع الأمر فكرت طویلاً، ولا بد لي من الاعتراف أني في حاجة إلى الحدیث

معكما!
نهضت «إیلین» قائلة:

- لقد احتسیت من الشراب أكثر مما ینبغي!
- «إیلین»… إني…

قاطعته في صرامة:
- لقد تأخر الوقت، ولا بد أن آوي إلى فراشي الآن!

وهكذا انصرف الشابان…
وهكذا قال المحقق:

- إن هذه الفتاة تكاد أن تكون معجزة، لقد منعت «فاسیلیف إیفانوف» من الحدیث
أمام «فرناندو»، حتى تستطیع فیما بعد أن تحكم قبضتها علیه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 23 - قاتلة باردة الأعصاب! 
انتصار الرؤساء!

كان من الواضح الآن أن التحقیق فیما یختص بذلك الروسي الأبیض «فاسیلیف
إیفانوف» قد وصل إلى طریق مسدود… فبعد هذا الاستهلال في العلاقة الذي حدث
في تلك اللیلة في بیت «إیلین إیستمان» أو«تانیا رادیونسكا»، وأمام «فرناندو
كورتیز»، كان واضحًا أنها كانت حریصة كل الحرص على أن تظل تلك الصورة
التي بثتها في وجدان «فرناندو»، ماثلة كحقیقة ثابتة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى،
ا لا یعرفه سواهما… وفي الحقیقة، كانت ترید لعلاقتها بـ «فاسیلي» أن تظل سر
واستنادًا إلى قوانین هذا النوع من النشاط الإنساني، فلقد كانت «إیلین» على حق في
الناحیتین… ولذلك، فلقد انقسم الرأي بالنسبة لاستمرار البحث حول اختفاء ذلك

الروسي الأبیض إلى قسمین:
قسم من الرجال رأى أن المهم لیس التفاصیل، ولكن النتیجة النهائیة، وكانت النتیجة
النهائیة في متناول الید الآن… ذلك أن رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى
الغرب أكد - بما لا یقبل الشك- أن «فاسیلي» شُحن في إحدى السفن السوڤیتیة التي
رست في میناء صغیر في شمال كندا یدعى «بورت الفرید»، وعلى هذا فمعرفة

التفاصیل لن تكون سوى تحصیل حاصل.
غیر أن قسمًا آخر من الرجال رأى الأمر على العكس من هذا، فلقد كانت النتائج
معروفة منذ البدایة، بدایة العثور على الخیط الأول لقصة هذه الجاسوسة الفریدة،
وما كان البحث عن التفاصیل وإنفاق كل هذه الأموال والوقت الذي استغرق شهورًا
بعد شهور، إلا للحصول على صورة أقرب ما تكون إلى الحقیقة… لا لمعرفة
أسلوب المخابرات السوڤیتیة فقط، ولكن لإعطاء الأجیال الجدیدة من رجال
المخابرات، أمثلة جیدة وبارعة في الأداء… خاصة أن «إیلین» رفضت رفضًا
حاسمًا، أن تكون لها أیة علاقة بالسفارة السوڤیتیة في أوتاوا، ولقد كان هذا في حد
ذاته شیئًا لا بد من وضعه في الاعتبار، لا لشيء، إلا لأن بعض العملیات التي قامت
بها هذه الجاسوسة، مثل اختطاف «فاسیلي» وإخراجه من كندا - كانت تحتاج بالفعل
إلى المساعدة… لكنها باعتمادها على نفسها، أعطت مثلاً ناصعًا في كیفیة إدارة
شبكة التجسس في دولة معادیة… فإذا أضیف إلى هذا، أن «تانیا رادیونسكا»
أو«إیلین إیستمان» لم تكلف وطنها دولارًا واحدًا بعد استقرارها في أوتاوا، معتمدة
تمام الاعتماد على دخلها الذي كان یتزاید یومًا بعد یوم من محل بیع الملابس
الداخلیة للسیدات، وجدنا أنفسنا أمام أداء مثالي، یندر أن یتحقق في هذا الحقل

الخطر!
وعلى كلٍّ فلقد انتصر الرأي الثاني، وانطلقت مجموعة من الرجال تبحث وراء تلك
العلاقة بین «فاسیلیف إیفانوف» و«إیلین إیستمان»… ولقد كان أهم ما یمیز هذه

المجموعة، هو إحساس كل فرد منهم بالتحدي!
وكانت البدایة التي لا بد منها مع «أنّا إیفانوفنا»… زوجة «فاسیلي».



وبالرغم من الحزن والحیرة والقلق من اختفاء زوجها فإن هذه السیدة كانت شدیدة
الحرص على التزام الموضوعیة… فلقد قالت إنها أحست في الفترة الأخیرة، قبل
ا یشغل باله، لم یكن هو الحب الذي سیطر علیه اختفاء «فاسیلي»، أن ثمة شیئًا هام
بمثل هذا القدر وشتت أفكاره، كان شیئًا آخر بدا لها غامضًا وإن كانت ترجح أنه
كان التفكیر في ذلك المشروع الخطیر الذي كان یعمل فیه… قالت إنه شكا لها أكثر
من مرة، أن هناك من یحاول اختلاس ثمرة جهده ونسبتها إلى نفسه، وكان هذا یقلق
«فاسیلي» إلى حد كبیر لكنها أبدًا لم تفكر، ولم تشعر أن «إیلین» لها علاقة

بالموضوع.
وعندما سألها المحقق إن كان «فاسیلي» قد تحدث أمام «إیلین» عن مشروعه ذاك،
أجابت بأن هذا قد حدث فعلاً، فلقد كان یعاني من تجاهل زملائه ورؤسائه مما كان
یدفعه إلى الحدیث عن جهده وفكره المستباح بحماس شدید، وكانت «إیلین» في تلك
المرات التي تحدث فیها عن هذا المشروع تبدو كأنها لا تفقه شیئًا مما یقول، حتى

لقد قالت له ذات مرة:
- «فاسیلي»… ألیس هذا الذي تقوله من الأسرار الهامة للدولة؟!

- نعم هو كذلك!
- ألیس من الخطر أن تبوح بهذه التفاصیل السریة؟!

- هو خطر إذا كان من أتحدث إلیه جاسوسًا!
- وما یدریك أني لست جاسوسة؟!

قالت «أنّا إیفانوفنا» إنهما - «فاسیلي» وهي- ظلا یضحكان في تلك اللیلة حتى
دمعت عیونهما.

وقال واحد من أصدقاء «فاسیلي»، وكان قد حضر ذلك العشاء الذي حضرته
«إیلین»، إن «فاسیلي» جاءه ذات یوم وكان یبدو مهمومًا، وطلب منه اصطحابه
إلى إحدى الحانات… وهناك راحا یثرثران في أمور شتى، حتى سأله «فاسیلي»

فجأة:
- ماذا لو أني قلت لك إن «إیلین إیستمان» روسیة؟!

- لن أصدق، وسأقول إنك مجنون!
كان هذا الصدیق یرى أن «إیلین» بریطانیة حتى النخاع، غیر أن سیل الأسئلة الذي
انهمر على ذلك الصدیق، جعله یعترف أن «فاسیلي» صارحه بحبه الشدید
لـ «إیلین»، لكنه أكد له في نفس الوقت، أنه لم یصارحها بهذا الحب خوفًا من

سیطرتها علیه.
، فلقد كاد الرجال یركنون إلى الیأس عندما عثروا على أرملة في الخامسة وعلى كلٍّ
والستین من عمرها تسكن في الدار المقابلة لبیت «إیلین»… ولقد اعترفت هذه
السیدة أن الوحدة التي كانت تعاني منها بعد وفاة زوجها، دفعتها إلى مراقبة

الجیران، كان أمرٌ یبعث على الخجل حقا، لكنه كان تسلیة ممتعة في نفس الوقت.
ولقد اضطر الرجال إلى مصارحتها أن الأمر یمس أمن الوطن حتى تعترف بما
كانت تراه، وبقلیل من الدهاء راحت هذه السیدة تحكي، وقد انفكت عقدة لسانها،
وقالت أنه في الأیام الأخیرة، قبل أن تختفي «إیلین إیستمان»، لاحظت أن هذا

أ



الشاب - كانت تقصد «فاسیلي» بعد أن عرضوا علیها صورته فتعرفت علیه- كان
كثیر التردد على «إیلین»، وأنها اضطرت ذات مساء إلى الصعود إلى الطابق
العلوي، وأن تستعمل النظارة المعظمة كي تراقب ما كان یحدث بینهما، قالت هذه
السیدة التي تحمل اسم «مسز ووكر»، إن الذي استفزها ودفعها إلى مراقبة «إیلین»
و«فاسیلي» بإصرار، أن الفتاة كانت حریصة على إسدال الستائر، مما كان یمنع
الرؤیة… لكن هذا لم یمنع - من استعمال النظارة المعظمة، من رؤیة ظلال
الأشخاص المنعكسة على الستائر… قالت «مسز ووكر» إن «إیلین» كانت فتاة
مهذبة ومؤدبة ولا غبار علیها، وكانت قلیلة الأصدقاء لا تتدخل في شئون الغیر،
ولم یزرها بشكل شبه منتظم سوى شاب أسمر یبدو كأنه من أمریكا الجنوبیة -
وكانت بالطبع تقصد «فرناندو كورتیز»- وكان هو الآخر مهذبًا إلى حد بعید، لكنه

لم یكن یمكث سوى ساعة أو ساعتین في كل زیارة ثم ینصرف في هدوء.
وعندما سئلت «مسز ووكر» عن أیة ملاحظات خاصة لفتت نظرها بالنسبة لهؤلاء
الذین كانوا یزورون «إیلین» قالت إنها كانت، مع المران واستمرار المراقبة،
تستطیع أن تفهم من حركات الذین تشاهدهم طبیعة الحدیث الدائر بینهم، وأن آخر
مرة زار «فاسیلي» فیها هذه الفتاة المهذبة، نشبت بینهما مشادة انتهت بأن غادر هذا
الشاب البیت، وكان واضحًا أنه یهدد «إیلین»… ولقد عرفت هذا، لأن «إیلین»
نسیت أن تسدل الستائر في تلك اللیلة، ولا بد أن الخلاف بینهما كان محتدمًا إلى حدٍّ

أنساها أن تفعل ذلك!
… … … … …
… … … … …

بعد بضعة أسابیع استطاع الرجال أن یجمعوا قطع الصور المتناثرة من هنا وهناك،
من زوجة «فاسیلي»، من عاملات المحل اللاتي اعترفن بأنه أحیانًا كان یزور
«مس إیستمان» في أوقات العمل، من «مسز ووكر»، ومن الأصدقاء والزملاء…
ثم أضیف إلى كل هذا، ما حمله رجل المخابرات الذي لجأ إلى الغرب… وكانت

الصورة التي تكونت أقرب ما یكون إلى الواقع الذي حدث!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الحدیث عن الوطن والحنین إلیه، ذلك الحدیث الذي بدأ بین «إیلین» من ناحیة
و«فرناندو» و«فاسیلي» من ناحیة أخرى، هو البدایة المثالیة لدخول عالم
«فاسیلیف إیفانوف» الذي اتصل بعد ذلك بـ «إیلین» شاكرًا إیاها لأنها منعته من
الاندفاع في الحدیث أمام «فرناندو»… كان الشاب ممتنا بالفعل لهذه اللفتة التي
أقدمت علیها «إیلین»، وشیئًا فشیئًا نجحت إیلین في السیطرة على فاسیلي، ولقد قال
رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى الغرب، إن «إیلین» أمطرت الرئاسة في
موسكو بكم لا بأس به من التقاریر حول ذلك المشروع الذي كان «فاسیلي» یعمل
به… غیر أن كل المعلومات التي أرسلتها كانت ذات طابع عام، ولا تصلح للاعتماد
علیها في الوصول إلى كنه هذا الجهاز الجدید. كانت الرئاسة في حاجة إلى معادلات
وحسابات ومعلومات دقیقة… وهنا، طُلب من «إیلین» أن تطیر إلى باریس لمقابلة

مندوب من الرئاسة!!

لأ أ أ



وبالفعل، فبعد بضعة أسابیع، وصلت إلى «إیلین» دعوة من أحد بیوت الأزیاء
الباریسیة الشهیرة، ردا على طلب منها لتوزیع منتجات هذا البیت في كندا، تطلب

منها إدارة هذا البیت الحضور إلى باریس لإتمام الصفقة!
كان كل شيء في تلك الدعوة حقیقیا مائة في المائة، خطاب «إیلین» والدعوة،

والموعد أیضًا!
وطارت «إیلین» إلى باریس لمدة ثلاثة أیام أجرت فیها مفاوضات لم تكن شاقة مع
المسئولین في بیت الأزیاء، وانتهت بحفل عشاء صغیر مع صاحب هذا البیت وقع
فیه العقد… لكن أحدًا لم یعرف، أنه في الغرفة المجاورة لغرفة «إیلین» في الفندق
الذي نزلت فیه، كان ینزل رجل مخابرات سوڤیتي كان قد وصل خصیصًا للقائها!
كان الحوار، كما كان الاختلاف هذه المرة، على عكس ما حدث مع «فریدریك

هینرتش» تمامًا.
ذلك أن وجهة نظر «إیلین» جنحت هذه المرة إلى المغامرة بمصارحة «فاسیلي»
بتعامله مباشرة مع الـ «كي. چي. بي»… وكانت حجتها في هذا، أن «فاسیلیف
إیفانوف»، یشعر فعلاً بالحنین إلى الوطن الذي لم یره ولم یولد على أرضه… كانت
تجربتها معه - هكذا قالت- تؤكد أن ذلك الروسي الأبیض، یحمل في صدره حنینًا
جارفًا نحو أرض الوطن… ولقد قالت فیما قالت في ذلك اللقاء الذي استمر حتى
ساعة متأخرة من اللیل، أن حوارًا دار بینها وبین «فاسیلي» حول هذا الأمر، عندما

سألته ذات مرة:
ا للغایة! فاسیلي، أرید منك إجابة صریحة وواضحة لسؤال یبدو لي هام -

- أعدك بهذه الصراحة وهذا الوضوح «إیلین»!
- إن ذلك الجهاز العبقري الذي تعمل فیه، سوف یرصد - على بعد مئات الأمیال-

الطائرات أو الدبابات الروسیة، بمعنى أنه مشروع ضد وطنك!
- ماذا تریدین أن تقولي باالله علیك؟!

- ألم یتحرك ضمیرك مرة، ألم تشعر أنك تخون أبناء هذا الوطن وتعرضهم للإبادة
بأسلحة أعدائهم؟!

وقع «فاسیلي» في الحرج، تردد طویلاً في الإجابة، ذلك أن «إیلین» كانت حریصة
كل الحرص على ألا تستعمل كلمة الاتحاد السوڤیتي، بل كانت كلمة روسیا هي
السائدة في المناقشات بینهما، مما كان له أكبر الأثر في التأثیر على ذلك الشاب

المسكین الذي أجاب بعد ثوانٍ ساد فیها الصمت قائلاً:
- أقسم لك أني لم أبح بمثل هذا الإحساس، حتى لنفسي!

- وما هو هذا الإحساس؟!
نهض «فاسیلي» وكان یبدو قلقًا، وقف إلى جوار النافذة المطلة على الطریق قال

وكأنه یحدث نفسه:
- ذات لیلة، كنت قد توصلت فیها إلى حل مشكلة ریاضیة خاصة بعمل هذا الجهاز،

أحسست أني أقید أبناء وطني بسلاسل خفیة، حتى لا یجیدوا الدفاع عن أنفسهم!
- وماذا عن كندا؟!



التفت نحوها محتدما:
- استمعي إليّ أیتها الفتاة الشدیدة الذكاء… أنا لا أصدق أن هناك أمریكیا أو كندیا
یعطي ولاءه كله للوطن الجدید، دون أن تكون هناك في صدره، مساحة للوطن الأم!

همت بالحدیث لكنه أردف:
- وأنت… أنت لا تستطیعین أن تنكري أن ما أقوله حقیقي!

- ثــــم؟!
هكذا سألت «إیلین» فأجاب:

- ثم لا شيء سوى الحیرة والتمزق!
قالت «إیلین» لرجل المخابرات القادم من موسكو، إنها قررت في تلك اللیلة، أن
تصارح «فاسیلي» بحقیقة الأمر، وأن تطلب منه التعاون مع المخابرات الروسیة -
لا السوڤیتیة- لولا ذلك الالتزام الصارم بعدم الإقدام على مثل تلك الخطوة، إلا بعد

استئذان الرئاسة!
ولقد استمع الرجل في صمت، حتى إذا ما انتهت «إیلین» من طرح وجهة نظرها،
كانت المفاجأة التي لم تتوقعها، أن الرئاسة في موسكو ترى عكس ما تراه هي. قال

الرجل:
- لعلك لا تعرفین أن هؤلاء الروس الذین هربوا من الثورة البلشفیة، ربما یصبحون

أكثر عداء للاتحاد السوڤیتي من الأمریكیین أنفسهم!
- ألیست هناك مبالغة في مثل هذه النظرة؟!

- إنهم نوع من اثنین… إما أن یكونوا من سلالة القیاصرة… وهؤلاء یحملون بالطبع
عداء تقلیدیا للثورة التي أطاحت بعرشهم وأعدمت آخر قیاصرتهم… وإما أنهم
ینتمون إلى تلك الطبقة التي كانت تعتمد على النظام القدیم للحصول على امتیازات

تجعلهم أكثر شراسة من القیاصرة أنفسهم!
هكذا دار الحوار بین «إیلین» والمسئول القادم لمناقشتها… غیر أن الحوار انتهى
هذه المرة إلى موقف مختلف… ولما كانت وجهة نظر «إیلین» هي التي ثبت
صحتها في حالة «فریدریك هینرتش»، فلقد فضلت الرئاسة في موسكو أن تطرح
علیها وجهة نظرها، وتوضح لها المحاذیر، ثم تترك لها حریة الاختیار بین وجهتي

النظر!
وعادت «إیلین» إلى أوتاوا مسلحة بعقد مع بیت الأزیاء الفرنسي، والذي بدأ تنفیذه
على الفور، فأضیف إلى محل بیع الملابس، أنواع باریسیة جعلت الإقبال یزداد
والأرباح تتكاثر، كما كان في یدها - من ناحیة أخرى- تفویض للتصرف مع

«فاسیلي» بالأسلوب الذي تراه مناسبًا.
وكان الغریب في الأمر… أن وجهة نظر المسئولین في موسكو هذه المرة، كانت
هي الصحیحة. مما دفع «إیلین» إلى استعمال القوة، لشحن «فاسیلي» المسكین إلى

موسكو في مغامرة اتسمت بخطر محقق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 24 - قاتلة باردة الأعصاب! 
إیلین تقع في الحب!

كان لابد للأمر أن یتطور بسرعة بعد عودة «إیلین إیستمان» من باریس… ذلك أنها
كانت تملك الآن الضوء الأخضر من الرؤساء في موسكو، كما أنها - أیضًا- كانت
تملك الوسائل والإمكانیات وحریة الحركة معًا… ولذلك، فلقد انطلقت فور عودتها

إلى أوتاوا، إلى الاستعداد لمواجهة «فاسیلیف إیفانوف»!
وإذا كانت هذه الفتاة البالغة الجرأة، قد وجدت في التخلص من «فریدریك هینرتش»
و«چون وایت» بالقتل حمایة لها ولشبكتها الثمینة… فإنها رأت أن التخلص من
«فاسیلي» لن یفید في شيء، وكان تقریرها أن الاستفادة منه ومن عالمه، أهم بكثیر،
وربما آمن من القتل… ولذلك، فلقد أبرقت بعد بضعة أیام من وصولها إلى أوتاوا
تطلب من موسكو تحدید موعد مع سفینة سوڤیتیة تكون في زیارة لشواطئ كندا،
كي یتسلم مسئول على درجة كبیرة، شحنة آدمیة ثمینة لو اقتضى الأمر ذلك فیما هو

قادم من أیام.
كان الأمر غریبًا بالنسبة للرؤساء في موسكو، ذلك أن «إیلین» تصرح في باریس
بأن في نیتها اختطاف أحد، حتى لقد قال واحد من هؤلاء الرؤساء أثناء مناقشة
، الأمر: «یبدو أن هذه الفتاة ترید أن تجلس على مقعد المدیر هنا!!»… وعلى كلٍّ
فلقد رحبوا بالأمر بطبیعة الحال، ورغم أنها لم تذكر من هو صاحب الشحنة

الآدمیة، فإنهم أیقنوا أنه لابد أن یكون «فاسیلیف إیفانوف»!
وكالعادة لعبت المصادفات دورها في خدمة «إیلین»… ذلك أن السفینة السوڤیتیة
«یالتا» كانت ترسو في ذلك الوقت في میناء تورنتو الذي یطل على میاه بحیرة
أونتاریو في جنوب كندا، وكان علیها كي تخرج إلى المحیط، أن تبحر شمالاً إلى ما
یعرف باسم الـ «سي. واي» تلك القناة التي تربط فیما بین بحیرة أونتاریو ونهر
سانت لورانس الذي یصب في المحیط الأطلسي، كي تمر - على شواطئ النهر-
ببضعة موانئ أهمها میناء «مونتریال»، ثم من بعده شمالاً میناء كیوبیك، ویبقى بعد
ذلك میناء «ثري ریفرز»، ومن بعده «بورت ألفرید» الذي یقع بالقرب من
المحیط… وبعد دراسات استمرت بضعة أیام، وجد أن هذا المیناء الأخیر، هو أنسب

مكان لتلقي الشحنة رغم بعده عن أوتاوا!
ما هي إلا أیام، حتى كان كل شيء جاهزًا للتنفیذ، فلقد طار مندوب خاص من وزارة
الخارجیة السوڤیتیة إلى العاصمة الكندیة في عمل استغرق بضعة أیام، ثم ركب
السیارة إلى مونتریال التي كانت السفینة «یالتا» قد وصلت إلیها، فاستقلها عائدًا إلى

الوطن!
وتحسبًا لكل المفاجآت، فلقد استدعت «إیلین» واحدًا من فریق الحمایة كان یعمل في
الحوض الجاف بمیناء مونتریال… كان رجلاً ضخم الجثة، مفتول العضلات، أحمر
الشعر، من أصل نیوزیلاندي، قاسي الملامح، وكان اسمه - «چورچ وات»- هكذا
قالت «مارجریت فریش» التي قتلت «فریدریك هینرتش» بالسم، والتي أسندت



إلیها «إیلین»، مع «چورچ وات»، مسئولیة حمل «فاسیلي» في سیارة مجهزة إلى
میناء بورت الفرید الذي یبعد عن أوتاوا مئات الأمیال!

كانت الخطة التي وضعتها «إیلین»، تتلخص في أن یستأجر «چورچ وات» سیارة
ذات جرار یستعمل كغرفة للنوم والمعیشة، وأن یدعي أنه وزوجته - «مارجریت
فریش»!!!- یقومان برحلة في ربوع كندا تنتهي عند میناء «بورت ألفرید» القریب

من مصب نهر سانت لورانس في المحیط الأطلسي.
بعد بضعة أیام وصلت السفینة بالتالي إلى مونتریال، وصعد إلیها ذلك الدبلوماسي
السوڤیتي الذي استقبل استقبالاً عادیا لا یلفت الأنظار التي انبثت من حول

السفینة… وظلت «یالتا» راسیة في مونتریال لثلاثة أیام، ثم أبحرت نحو الشمال.
كانت «إیلین» الآن تحسب الوقت بالساعة وربما بالدقیقة… فذات لیلة، وكان الحوار

بینها وبین «فاسیلي» قد وصل إلى نقطة حساسة قال لها الشاب الممزق الوجدان:
- «إیلین»… لست أدري إلى أي طریق تقودنا هذه المناقشة العقیمة!

- إذن فلنكف عن المناقشة!.
- لیس هذا یا «إیلین» حقا، ولكنك ألقیت بي في أتون للحیرة لم أعد أستطیع احتماله!

- إذن… فلنكف عن المناقشة كي تتخلص من حیرتك!
سدد «فاسیلي» إلیها نظرة حائرة وتوسل قائلاً:

- ما الذي تبغینه باالله علیك؟!
- لا شيء ربما كنت أعاني مما تعاني منه أنت!

- هل تفكرین في العودة إلى إنجلترا؟!
- وهل تفكر أنت في العودة إلى روسیا؟!

- أنت تستطیعین العودة إلى الوطن، ولكني لا أستطیع حتى ولو أردت!
- لمــــاذا؟!

- لأن السوڤیت سوف یعدمونني فور وصولي!
- ومن یدریك؟!

- ألم تقرئي ما فعله الشیوعیون بالقیصر وبالشعب الروسي؟!
- كان هذا منذ قرابة نصف قرن… ثم إنها كانت ثورة، ولكل ثورة ظروف وأحكام!

- اللعنة… لا تدفعیني إلى الجنون باالله علیك!
- أنت تعمل على إبادة بني وطنك!

- ألیست كندا وطني؟!
- لك حق الاختیار!

اندفع «فاسیلي» نحوها، ركع على الأرض قبالتها، كان یرتجف انفعالاً، قال:
- «إیلین»، إني على یقین من أنك تعلمین كم أعاني من حبك!



انتظر لثوانٍ ریثما یرى رد فعل الكلمة فیها فلم یجد سوى ابتسامة لا معنى لها،
فهتف ناهضًا:

- نعم… أنا أحبك «إیلین»، ولذلك أرجوك أن تكفي عن مناقشة هذا الموضوع!
- ولكنك تتعذب!

- فهل لدیك مخرج!
- لم لا ترسل بأسرار هذا المشروع إلى روسیا!

- ولكن هذه خیانة!
- لمـــن؟!

- أسقط في ید «فاسیلي»… ولقد قالت «أنّا إیفانوفنا» إن زوجها عاد في اللیلة السابقة
على اختفائه شاحبًا، وكان بادي العصبیة، وإنها حاولت عبثًا أن تعرف منه سبب
عصبیته، فلقد طلب منها، في حنان زائد، أن تتركه وحده… لكنه في الیوم التالي
حدثها تلیفونیا من عمله قائلاً إنه سوف یتأخر بعض الوقت… كان «فاسیلي» قد
قضى لیلة عصیبة بحق… ولذلك، فعندما انتصف النهار التالي، تحدث إلى «إیلین»
طالبًا لقاءها بعد الخامسة… ولابد أن تلك الفتاة قد أدركت أن اللحظة الحاسمة قد
حانت… قبل الموعد بساعة كانت في البیت استعدادًا لاستقبال «فاسیلي» الذي

فاجأها بقوله:
- هل أنت روسیة؟!

قدمت له «إیلین»كأسًا كانت قد أعدتها، وكانت الكأس تحتوي مادة مخدرة… قالت
باسمة:

- وماذا لو كنت كذلك؟!
- إذن فأنت جاسوسة!

قال هذا وهو یتناول الكأس منها كالمنوم، فقالت وهي ترفع كأسها قبالته:
- لم لا نشرب نخب روسیا؟!

في تحد رفع «فاسیلي» كأسه قائلاً:
- سوف أشرب نخب روسیا لا الاتحاد السوڤیتي!

ألقى الكأس في حلقه ثم نظر نحو «إیلین» في أسى بالغ، ثم قال:
- لقد راودني الشك منذ فترة، لكني أبیت أن أصدق شكوكي!

- هل یقلل هذا من شأن علاقتنا؟!
وكأنه لم یسمع قال وهو یضع الكأس فوق المائدة:

- آسف «إیلین»، لیس أمامي إلا أن أبلغ السلطات!
قال هذا، ثم سقط فوق المقعد، وراح في سبات عمیق.

… … … … …
… … … … …



كان «چورچ وات» مع «مارجریت فریش» جاهزین لاستقبال الشحنة التي
استغرقت یومین للوصول إلى میناء «بورت ألفرید»… وقبل أن تصل السفینة
«یالتا» إلى مصب سانت لورانس، أعلنت السلطات الكندیة أن عطلاً قد حدث
بإحدى الماكینات، وأنها تطلب الإذن بالدخول إلى أقرب میناء لإصلاح العطل الذي
لم یستغرق إصلاحه أكثر من ثلاث ساعات، أبحرت بعدها السفینة إلى عرض
ا… وكان بداخله مهندس إلكتروني المحیط، وعلى ظهرها صندوق حُمل إلیها سر
أصله روسي یدعى «فاسیلیف إیفانوف»… والذي ما إن فتح عینیه، وكان قد قطع

رحلة شاقة في جرار وثیر، حتى هتف:
- أین أنا؟!

وطالعه على الفور وجه جمیل، لممرضة شقراء، شدیدة الشبه بـ «إیلین إیستمان»
والتي أجابت بالروسیة:

- مرحبًا بك في أرض الوطن أیها الرفیق «فاسیلیف إیفانوف!»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یكن ممكنًا أن تستمر نجاحات «إیلین» إلى ما لا نهایة، وكان لابد أن یحدث ما
یكسر القاعدة في حیاة هذه الفتاة العجیبة… فبعد اختفاء «فاسیلي»، عاد كل شيء إلى
طبیعته في حیاتها… عادت «مارجریت فریش» و«چورچ وات» من رحلتیهما
مكللین بنجاح دفع «إیلین» إلى أن تمنح كلا منهما مكافأة سخیة… وكان اختفاء
«فاسیلي» قد أثار ضجة تحدثت بها الصحف لأیام ثم خفت كل شيء… وكانت
«إیلین» مع إثارة الضجة، قد أوقفت نشاط شبكتها تمامًا. وعادت لقاءاتها مع
«فرناندو كورتیز»إلى وتیرتها، ولم تنسَ بطبیعة الحال صدیقتها «أنّا إیفانوفنا»،
فكانت تزورها بین الحین والحین للاطمئنان علیها وسؤالها على آخر أخبار البحث

عن «فاسیلي» العزیز!
ولقد مضت أیام طویلة عندما كانت «إیلین» تجلس ذات یوم في مكتبها بالمحل، وقد
اقترب وقت انتهاء العمل، عندما دلف إلى المحل شاب طویل القامة، كستنائي
الشعر، غزیر الشارب، تحمل ملامحه سمات رجل قوي الشكیمة، وإن كانت تحمل

- في الوقت نفسه- جاذبیة من نوع خاص.
كالقضاء والقدر حدث ما حدث، فما إن رأته «إیلین» حتى نهضت من مكانها حتى

تكون في استقباله… ولقد قالت إحدى العاملات تصف تلك اللحظة:
- لقد خیل إليّ كما لو كانت «مس إیستمان» قد عثرت بعد طول انتظار على حلم

تحقق فجأة!
وقالت عاملة أخرى:

- لم أر «مس إیستمان»، منذ أن تعرفت علیها، مضطربة إلا في ذلك الیوم!
أما مدیرة المحل، وكانت سیدة في الأربعین من عمرها، فقد بدت مندهشة وهي تعید

على مسامع المحققین ما حدث بالضبط:
- لقد كنت دائمًا معجبة بها، فرغم صغر سنها، فإنها كانت تتصرف بحنكة سیدة
مجربة… وفي ذلك الیوم، لم یكن باقیًا على انتهاء ساعات العمل سوى نصف ساعة،
وكانت هي تجلس في مكتبها مستغرقة في مراجعة ملف الفواتیر، وعندما رفعت

أ لأ أ أ أ



رأسها ورأته، أزاحت الأوراق جانبًا، ونهضت واقفة… لقد ظننت أنها تعرفه، فقد
اندفعت لتغادر مكانها حتى تكون في استقباله، ولذلك أومأت إلى الفتیات أن یفسحن

لها الطریق!…
كان الوصف غریبًا على من كانت مثل «إیلین» التي بدت - كما أجمعت الفتیات-
كالمأخوذة وهي تتقدم لاستقبال الرجل وكأن رموش عینیها قد تحولت إلى مخالب

تشبثت بوجهه، قالت في صوت مضطرب:
- ما الذي أستطیعه من أجلك یا سیدي؟!

ارتبك الرجل الذي كان في حوالي الثلاثین من العمر، ثم علت وجهه ابتسامة خفیفة
سرعان ما اتسعت كي تشمل ملامح الوجه كله… بدا في لحظة وكأنه هو الآخر قد
عثر على ضالته… حاول أن یتحدث فلم یستطع، خرجت من بین شفتیه كلمات

تناثرت بلا معنى، هتفت «إیلین»:
- هل ترید هدیة لزوجة أو خطیبة؟!

كأنه ینفي تهمة عن نفسه أجاب:
- لا لا… لست متزوجًا، ولست مرتبطًا أیضًا!

- ماذا إذن؟!
كانت متلهفة لإجابته فقال:

- إنها لأمي… وهي في الخمسین من العمر… و… و…
تضرج وجهه بحمرة خجل امتزجت بالضحكات الخافتة من بین شفاه الفتیات، بینما

أشرق وجه «إیلین» بسعادة لم تستطع إخفاءها… وسرعان ما استحثته قائلة:
- نعـــم…

- إنها… إنها على وشك أن تتزوج!
- واه…

هكذا هتفت الفتیات فالتفت الشاب نحوهن موضحًا:
- لقد أنفقت أمي عمرًا كاملاً دون ارتباط من أجلي… وأنا أرید أن أؤكد أني أبارك

زواجها هذا… فرأیت أن خیر وسیلة لأن… إن… فـ…
ولم یكمل الرجل، فأسعفته «إیلین» بقولها:

- إني أعرف بالضبط ماذا ترید!
ثم التفتت نحو الفتیات. وراحت تصدر لهن أوامرها… وكان ما تطلبه، مجموعة
كاملة من أفخر الملابس الداخلیة للسیدات، لكن عینیها لم تبارحا وجه الشاب

الوسیم!
كانت «إیلین» قد وقعت في الحب!

وكانت تبدو سعیدة… لكنها لم تكن تدري أنها تضع قدمها في دائرة الجحیم ذاته!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 25 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الرقصة القوقازیة!

عندما سئل الملازم «ویلیام كلارك» عن علاقته بـ «إیلین إیستمان»، كان الشاب -
رغم مرور الوقت- مازال یعیش تلك الأزمة العاطفیة التي خلفها اختفاء «إیلین»
المفاجئ… وكان طبیعیا أن یطرح الرجال الأمر على حقیقته بین یدیه، فلقد كان
الشاب ضابطًا في الشرطة الكندیة، فوق أنه شارك في بعض العملیات الأمنیة…
ولقد مثل الأمر بالنسبة إلیه صدمة حقیقیة، ولقد قال بدایة إنه لم یشك في «إیلین»
لحظة، وراح یتساءل ویسأل إن كان في الأمر خطأ ما… تمامًا مثلما فعل «فرناندو
كورتیز» الذي رفض أي اتهام لـ «إیلین» رغم اعترافه أنها أهملته في الفترة
الأخیرة، وهو ما دفع أحد المحققین إلى القول بأن الرجل هو الرجل، سواء أكان

كیمیائیا مثل «فرناندو»، أم رجل أمن مثل «المستر كلارك»!
وعلى كل حال فلقد أجمع الشهود على أن قصة الحب بین «إیلین» و«كلارك» قد
انفجرت انفجارًا غیر متوقع في ذلك المساء الذي التقیا فیه مصادفة لأول مرة، فقبل
أن ینصرف «ویلیام» من المحل، كانت «إیلین» قد أعطته أرقام تلیفوناتها جمیعًا،
في البیت والمحل على السواء، قائلة إنها على استعداد لاستبدال البضاعة لو أن
والدة السید «كلارك» رغبت في اقتناء نوعٍ آخر، وكان طبیعیا أن تحصل هي

الأخرى على أرقام تلیفوناته!
قال «ویلیام كلارك» إنه في تلك اللیلة حمل هدیته إلى أمه، وكانت سعادتها بالغة،
كما كان انفعالها شدیدًا حتى لقد ارتمت بین ذراعیه وقد دمعت عیناها، لأن هدیته
كانت تنم عن حب وتشجیع حقیقیین، وكانت مباركة ولدها الزواج، هي كل ما تصبو

إلیه تلك السیدة الرقیقة!
ترك «كلارك» والدته وعاد إلى مسكنه الصغیر الذي كان قد استأجره منذ بضعة
أشهر عندما استشعر أن أمه وقعت في الحب، وأن مشروع ارتباط بینها وبین
صدیقها أصبح یلوح في الأفق… غیر أنه ما إن انفرد بنفسه في تلك اللیلة، حتى
أحس برغبة شدیدة في رؤیة «إیلین» والتحدث إلیها… كان هذا الشرطي المشهود له
بالكفاءة، من ذلك النوع المتحفظ من الشباب الذي لا یترك لعواطفه العنان، فلم یكن
هناك سبب للحدیث إلیها، فلقد أعجبت الهدیة أمه وإن كانت قد لامته برقة لأنه دفع
مبلغًا كبیرًا من المال… وكانت صورة «إیلین» وهي تتحدث إلیه في المحل، وذلك
الإحساس الذي اجتاحه اجتیاحًا، یلحان علیه إلحاحًا متصلاً… ولذلك، فما إن انقضت

ساعة، حتى كانت مقاومته قد انهارت، فرفع سماعة التلیفون، وطلب «إیلین».
كانت المفاجأة التي أدهشته، أن الدقة الأولى لجرس التلیفون لم تكن قد اكتملت عندما

رفعت «إیلین» السماعة… وجاء صوتها من الطرف الآخر هاتفًا في تساؤل:
- ویلیام؟!

رجف «ویلیام كلارك»، تردد لثوان، استحثته بعدها متسائلة وقد داخلها الشك:
- ویلیام كلارك؟!

أ أ لأ ً



كان النداء واضحًا، بل كان صارخًا… فها هي تنادیه باسمه الأول دون ألقاب كأن
كلا منهما یعرف الآخر منذ سنوات، أخیرًا جاء صوته مرتجفًا بعض الشيء:

- كیف عرفت أنه أنا؟!
- كنت في انتظارك!

- لم یكن في نیتي أن… … … …
قاطعته:

- لكني كنت موقنة من أنك سوف تفعل!
- في الحقیقة لقد كنت… … …

- ما رأیك في دعوة غیر منتظرة على العشاء؟!
لم یتردد «ویلیام كلارك»، قال:

- كیف أصل إلیك؟!
ألقت إلیه بعنوانها، فأعاد السماعة إلى مكانها، وانطلق بسیارته في الطریق وكأنه

یمتطي السحاب!
وكان اللقاء في تلك اللیلة عاصفًا!

هكذا قال الشرطي الحزین!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الغریب في الأمر، أن «إیلین إیستمان» كتبت تقریرًا عن هذا اللقاء إلى الرؤساء في
موسكو… حقا إنها لم تذكر شیئًا عن ذلك اللقاء العاطفي، لكنها ذكرت أنها تعرفت
على ضابط في الشرطة الكندیة یحتل مركزًا مرموقًا، وأنها دعته على العشاء كما

فعل هو ذلك أیضًا.
وبالنسبة للرؤساء في الـ «كي. چي. بي»، فلقد كان الشاب صیدًا ثمینًا بحق… كان
ثمة معلومات یریدون الحصول علیها بشدة، خاصة تلك المعلومات التي عز على
السوڤیت الحصول علیها عندما لجأ كاتب الشفرة في السفارة السوڤیتیة في أوتاوا
إلى الحكومة الكندیة، وكان هذا قبل وصول «إیلین» بعام وبعض العام، والتي أحاط
بها غموض لم یستطع السوڤیت الكشف عن حقیقته… وعلى هذا، فلقد جاء الرد
علیها بالاستمرار في علاقتها بهذا الشرطي، ومحاولة معرفة ما الذي حدث بالنسبة
لكاتب الشفرة هذا، ولم ینس الرؤساء أن یحذروا جاسوستهم الثمینة… ذلك أن الرجل

شرطي مهما كان الأمر، وأي خطأ في التصرف، قد یفتح الشك طریقًا إلى عقله!
لم یكن صعبًا على «إیلین» أن تعرف الحقیقة كاملة من صدیقها وفي زمن قیاسي،
لیس فقط لأن السید «كلارك» كان ضمن المجموعة التي عملت على حمایة كاتب
الشفرة بعد لجوئه إلى السلطات الكندیة، ولكن لأن مركزه - الآن- كان یتیح له
معرفة الكثیر من الأسرار التي كان یثرثر بها في المساء مع حبیبته بعد عناء یوم

شاق!
ولقد قالت إحدى العاملات في محل بیع الملابس الداخلیة للسیدات… إنها شاهدت
إیلین أكثر من مرة، تتناول العشاء مع «مستركلارك» في مطعم ذي مستوى رفیع

كانت تعمل فیه كساقیة بعد انتهاء عملها في محل بیع الملابس!…
ً أ أ



وقال مدیر أحد النوادي، إنه تعود أن یرى «السید كلارك» - وكان یعرفه جیدًا-
وهو یراقص «إیلین» كلما تناولا العشاء في النادي، حتى لقد كان معروفًا لدى

جمیع العاملین معه، أنهما شبه مخطوبین.
أما «فرناندو كورتیز»، فلقد شحب وجهه قلیلاً وهو یقول:

- نعم… أحسست في الشهور الأخیرة أن العلاقة بیني وبین «إیلین» قد فترت إلى حد
ما!

وعندما سأله المحقق عما كان یعنیه، زفر قائلاً:
- لم یكن الفتور من ناحیتي على كل حال!

- هل حدث بینكما شجار ما؟!
ا: استنكر «فرناندو» الكلمة، هتف محتج

- ما الذي تعنیه بهذه الكلمة؟!
- أعني ذلك الشجار الذي یحدث عادة بین اثنین متحابین بین الحین والآخر!

- … لم یحدث مثل هذا الأمر!
- ألم تعرف سبب الفتور؟!

كان الألم الآن صارخًا على وجه «فرناندو»، غمغم وكأنه یحدث نفسه:
- لقد كنت مدركًا منذ البدایة، أنني - مهما كان الأمر- من أمریكا الجنوبیة!

- وما الذي یعنیه هذا؟!
صاح «فرناندو» في عصبیة:

- لم لا تسأل فتیاتكم؟!
وهكذا أغلق التحقیق مع «فرناندو»!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال أحد الرجال في موسكو أثناء اجتماع نوقشت فیه علاقة «إیلین» بـ «ویلیام

كلارك»:
- إني أشم رائحة غریبة في علاقة «تانیا رادیونسكا» بهذا الشرطي!

فرد علیه آخر:
- ما هي الغرابة في أن یطلب منها الزواج؟!… لابد لنا أن نعترف أن «تانیا» تعیش
معه حیاة عاطفیة كاملة، وأننا لم نعترض على هذا منذ البدایة، والأمر الطبیعي،

مادام الرجل یحبها أن یطلب منها الزواج!!
وهتف ثالث:

- نحن نقول إنه یحبها… فمن یدرینا أنها لم تقع في حبه هي الأخرى؟!
كانت «إیلین» قد أرسلت إلى الرؤساء في موسكو، تقول إن «ویلیام كلارك»
عرض علیها الزواج، وأنها - على العكس مما كانت علیه دائمًا- لا تعرف بم تجیب،
إن المعلومات التي تحصل علیها منه، تبدو مفیدة وهامة للغایة، وفي الوقت نفسه،

فهي تخشى من تأثیر هذا الزواج على أدائها!!
أ أ



ولقد قال رجل المخابرات السوڤیتي الذي لجأ إلى الغرب فیما بعد، إن الرأي انقسم
بین الرجال في المخابرات السوڤیتیة، وإن جزءًا منهم كان محبذًا لإتمام الزواج،
بحجة أنه سوف یدعم وجود «إیلین» في كندا، ویعطیها شرعیة في التحرك كیفما
شاءت، خاصة إذا ما كانت زوجة رجل شرطة مهم… أما القسم الآخر، فلقد كان
یخشى من انكشاف أمر «إیلین» إذا ما عاشت تحت سقف واحد، مع رجل أمن

یمتلك حاسة شم لأي تصرف غریب!!
وعلى كل… فلقد تأجل اتخاذ قرار خاص بهذا الموضوع، حتى حدث ما لم یكن

متوقعًا
… … … … …
… … … … …

لم یبذل «مستر ویلیام كلارك» الشرطي بإدارة الأمن الكندیة جهدًا كبیرًا كي یتذكر
تلك اللیلة الفاصلة… قال إنه و«إیلین» كانا - منذ أن التقیا- یعیشان في حالة سعادة
دائمة… وإن كلا منهما كان یشعر أنه - أخیرًا- قد عثرعلى نصفه الآخرالذي كان
یبحث عنه… وبالرغم من أن «إیلین» لم تعطه جوابًا حاسمًا بالنسبة لطلب الزواج،
فإن الأمر بدا وكأنه واقع لا محالة… حتى إذا ما كانت لیلة دعاها فیها لتناول طعام
العشاء في أحد النوادي الراقیة… وكانا - في غمرة حبهما- قد أحسا أنه قد آن الأوان
لأن یعیشا شبابهما… فهي، من ناحیتها، تحملت المسئولیة مبكرًا، كما أنه - كرجل
شرطة له وظیفة ذات طابع خاص- كان یتحفظ كثیرًا في سهراته… حتى كانت تلك

اللیلة الغریبة!
راحت الفرقة الموسیقیة تعزف لحنًا هادئًا… وكان كل من في الحلبة یرقصون في
جو حالم عندما انقلب الأمر فجأة، وأخذت الفرقة الموسیقیة تعزف لحنًا من تلك

الألحان الصاخبة التي یعشقها الشباب.
توقف «ویلیام كلارك» عن الرقص، فهو لم یتعود أن یؤدي مثل تلك الرقصات التي
یتقافز فیها الشباب كالمجانین، غیر أنه فوجئ بأن «إیلین» قد صاحبت اللحن

الصاخب، وراحت ترقص داعیة إیاه لمشاركتها تلك الرقصة!
توقف الشرطي الشاب قلیلاً عن الحدیث ثم استطرد:

- لست أدري في حقیقة الأمر ما الذي حدث… ربما كنا قد احتسینا الكثیر من
الشراب، وربما كانت سعادتنا فوق طاقتنا على الاحتمال فرحنا نعبر عنها… لقد
فوجئت بـ«إیلین» وهي تتقافز في رقصتها وكأنها تمتلك الدنیا بأسرها، ولم یكن

هناك طریق سوى مشاركتها تلك اللحظات البالغة الجمال!
قال «ویلیام كلارك» هذا ثم راح یحكي كیف كانت عیناها الزرقاوان تلتمعان
كمصباحین منیرین، وكیف انحل شعرها وراح یتطایر من حول وجهها كأسلاك من
ذهب وقد تصاعدت الدماء إلى وجهها فبدت صاعقة الجمال… ولقد قاوم الشرطي
الشاب في البدایة، لكنه لم یستطع إلا أن یشاركها فلم یكن أقل منها سعادة… راحا
یرقصان ویرقصان بلا توقف… وبلغ من إتقان «إیلین» لرقصتها، أن توقف كل
الراقصین والراقصات في الحلبة ما عداها… وإذ بها، في لحظة نشوة، وقد تغیر
اللحن إلى موسیقى قوقازیة، ترقص تلك الرقصات الشدیدة العنف التي یتقنها
الروس، خاصة أهل القوقاز… حاول «ویلیام كلارك» أن یشاركها لكنه في النهایة



اضطر إلى التوقف ومشاركة الجمیع في التصفیق على إیقاع الموسیقى، بینما كانت
هي ترقص في عنف ودقة وإیقاع أذهل كل من كانوا في النادي، إلى حد دفع
الجالسین إلى الموائد، إلى ترك مقاعدهم، والانضمام إلى الحلقة التي أحاطت
بـ «إیلین»، وإذا بها تدور في الحلبة، تصول وتجول في عنفوان وكأن شیطانًا
قوقازیا قد تلبسها… حتى إذا ما انتهت الرقصة، ألقت بنفسها بین ذراعیه وقد تعالى

تصفیق الجمیع…
كانت الآن تلهث، وكانت تتصبب عرقًا وهي تستند إلى صدر «ویلیام» الذي
صحبها إلى المائدة وسط إعجاب الحاضرین جمیعًا، كان الشاب ممتلئًا حبا وامتنانًا،
لأن الأقدار أوقعته في مثل هذه الفتاة الرائعة… حتى إذا ما جلسا معًا إلى المائدة،

هتف مداعبًا إیاها:
- هل أنت موقنة من أنك بریطانیة ولست قوقازیة أیتها الساحرة؟!

قال «ویلیام كلارك» إنه في حقیقة الأمر لم یقصد سوى مداعبة «إیلین»… لكن
الذي أدهشه حقا، هي تلك النظرة الغریبة التي أطلت من عینیها وقد تقلصت كل

ملامحها، ورشفت من كأسها رشفة سألته بعدها:
- ما الذي دفعك إلى مثل هذا القول؟!

حاول الشرطي الشاب أن یجیب، ولم یكن هناك ما یمكن قوله… ما لبث أن هز كتفیه
في لا مبالاة بما یعني أنه لم یقصد شیئًا بالتحدید… ولقد تظاهرت «إیلین» بأنها
تناست الأمر، وعادا إلى ما كانا فیه لكنها - أبدًا- بعد تلك اللیلة، لم تعد «إیلین

إیستمان» التي تعرف علیها وأحبها وعاش معها طوال شهور لم یعش أسعد منها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان الرجال في موسكو بعد دراسة استمرت لأسابیع، قد اتخذوا قرارًا بالموافقة
على زواج «إیلین» من «ویلیام كلارك»، غیر أنه - قبل أن یرسلوا إلیها بما استقر
علیه الرأي- وصلهم منها تقریر تحكي فیه كل ما حدث في تلك اللیلة… وكان السؤال

الذي ألقاه «ویلیام كلارك» دون قصد سببًا في إعادة الحسابات مرة أخرى!
وإذا كانت علاقة «إیلین» قد استمرت بـ «ویلیام كلارك»، فإن القرار في موسكو
كان حاسمًا وقاطعًا!… فما هي إلا أیام حتى وصلتها برقیة بالغة الاختصار، برقیة

تقول:
- تخلصي من كل شيء قبل انقضاء أربعة أسابیع!

كان معنى هذا أن تبیع «إیلین» البیت والمحل والسیارة.
كان معناه، أن تركب الطائرة في طریق العودة إلى موسكو

ولقد فعلت!!
باعت كل شيء دون أن یدري مخلوق أو یشعر حتى أقرب الناس إلیها… وقبل أن

یتسلم المشترون المحل والبیت، كانت قد اختفت تمامًا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

عندما وصل المحققون إلى هذه النقطة، تساءل أحدهم عن مصیر «إیلین»، فقال أحد
زملائه وهو یحمل معطفه فوق كتفه مغادرًا المكان وقد أغلقت كل الملفات:

أ آ



من یدري… ربما ظهرت في مكان آخر، في قارة أخرى، باسم جدید وملامح جدیدة،
كي تمارس عملها!.

 

(تمت بحمد االله)



الأعمال الكاملة للأستاذ صالح مرسي
(أ) من ملف المخابرات المصریة

قصص واقعیة للصراع مع المخابرات الإسرائیلیة
1 - الحفار.

2 - رأفت الهجان.

3 - الصعود إلى الهاویة.
4 - نساء في قطار الجاسوسیة.

5 - قاتلة باردة الأعصاب.
6 - دموع في عیون وقحة.

(ب) روایات ومجموعات قصصیة:

1 - زقاق السید البلطي.

2 - الكداب.
3 - السجین.

4 - السیر فوق خیوط العنكبوت.
5 - خطاب إلى رجل میت.

(جـ) من أدب البحر والرحلات:

1 - البحار مندي وقصص من البحر.
2 - رحلات السندباد البري.

(د) سیرة ذاتیة:
- مذكرات كاریوكا.



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
 الجاسوسیة.. لماذا؟! 

 1 - قاتلة باردة الأعصاب! 
طراز فريد من الجواسيس..

 2 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الوصول إلى كندا..

 3 - قاتلة باردة الأعصاب! 
شبكة مثالية للتجسس!

 4 - قاتلة باردة الأعصاب! 
حقيقة فرناندو كورتيز..

 5 - قاتلة باردة الأعصاب! 
مصرع سوانسون!

 6 - قاتلة باردة الأعصاب! 
محاصرة الهرهينرتش!

 7 - قاتلة باردة الأعصاب! 
مبارزة بالكلمات!

 8 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الإنذار!

 9 - قاتلة باردة الأعصاب! 
أوامر بوقف التجسس!
 10 - قاتلة باردة الأعصاب! 

جروترود تبوح بالحقيقة!
 11 - قاتلة باردة الأعصاب! 

السير فوق حافة الخطر!

 12 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الحوار الدامي..

 13 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الاستعداد للقتل!

 14 - قاتلة باردة الأعصاب! 
إيلين تفكر في الهرب!
 15 - قاتلة باردة الأعصاب! 

أ أ أ



ماذا أفعل بعد أن يلفظ أنفاسه؟!
 16 - قاتلة باردة الأعصاب! 

إيلين تخلع القناع!
 17 - قاتلة باردة الأعصاب! 

الاغتيال..
 18 - قاتلة باردة الأعصاب! 

فاتح شهية لمزيد من القتل!
 19 - قاتلة باردة الأعصاب! 

أسرار بلا ثمن!
 20 - قاتلة باردة الأعصاب! 

فتاة بألف وجه!
 21 - قاتلة باردة الأعصاب! 

الاستعباد العاطفي!
 22 - قاتلة باردة الأعصاب! 

الولاء الناقص!
 23 - قاتلة باردة الأعصاب! 

انتصار الرؤساء!

 24 - قاتلة باردة الأعصاب! 
إيلين تقع في الحب!

 25 - قاتلة باردة الأعصاب! 
الرقصة القوقازية!

الأعمال الكاملة للأستاذ صالح مرسي
الفهرس..
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